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	rasa1
	الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة في كتب السنة (1)
	رسالةُ
	في حديث « أصحابي كالنجوم »
	تأليف  السيد علي الحسيني الميلاني

	[ 7 ]
	كلمة المؤلّف
	بسم الله الرحمن الرحيم
	الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين .
	وبعد
	فإن في الثقافة الإسلامية قضايا فقهية وتفسيرية وحديثية وتأريخية ، دخلت علم الكلام واتخذت طابع المباحث الإعتقادية ، لسبب أو لآخر من الأسباب الداعية إلى ذلك .  فالمسح على الرجلين أو غسلهما في الوضوء حكم شرعي عملي ، إلا آنه ورد علم الكلام باعتباره قضية ت...


	[ 8 ]
	لا يخفى .  والصحبة لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم ومعاشرته شرف لا ينكر ، أما أن تستلزم الصحبة عدالة كل واحد من الصحابة . وحجّيّة قوله ، وشرعيّة اجتهاداته ، فهذا أمر جدير بالبحث والتحقيق عن أدلته كتاباً وسنةً . . .  وقضية أن صلاة أبي بكر في مكان ...

	[ 9 ]
	على صفحات مجلة (تراثنا) الموقرة ، الصادرة عن مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ، التحقيقيّة المخلصة ـ مجموعة من تلك الأحاديث البارزة ، المطروحة في علم الكلام والعقائد ، والمستند إليها في مسالة الإمامة ، نقلناها عن (كتب السنة) بأسانيدها ، وأوردنا ما قاله ا...

	[ 10 ]
	[ 5 ]
	بسم الله الرحمن الرحيم
	الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين ، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين .
	أما بعد ، فهذه صفحات يسيرة تتضمن تحقيق حديث ( أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم ) اقتصرت فيها على البحث في هذا الحديث من النواحي التالية :  1 ـ كلمات كبار الأئمة والحفّاظ من أهل السنة ورأيهم فيه .  2 ـ نظرات في أسانيده على ضوء آراء علماء الجرح وا...

	[ 6 ]
	[ 7 )
	0Tتمهيد
	0Tالصحبة في اللغة 0T الصحبة لغة : المعاشرة أو الملازمة(2) ، يقال : صحبته أصحبه صحبة فأنا صاحب . والجمع : صحب ، وأصحاب ، وصحابة(3) .  قال الراغب : « ولا يقال في العرف إلا لمن كثرت ملازمته ... »(4) .  فصاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ـعلى ما يقتضيه ...

	____________
	(1) القاموس المحيط « صحب » . (2) المفردات في غريب القرآن « صحب » . (3) قال ابن الأثير وغيره : إنه لم يجمع فاعل على فعالة إلأ هذا . (4) المفردات « صحب » . (5) المصباح المنير « صحب » .

	[ 8 ]
	1 ـ عند الأصوليين
	إشترط الأصوليون والمحدثون بالاجماع كونه مسلماً حتى يصح اطلاق اسم « الصحابي » عليه. ثم اختلفت كلماتهم في تعريفه :  فالمشهور عند الأصوليين هو : « من طالت مجالسته مع النبي صلى الله عليه وآله على طريق التتبع له والأخذ عنه ، بخلاف من وفد إليه وانصرف بلا م...
	2 ـ عند المحدثين
	والمعروف بين جمهور المحدثين : إن الصحابي هو : « كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم »(2).  وقيل : « من أدرك زمنه صلى الله عليه وآله وإن لم يره »(3).  وقال بعضهم : إنه « من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمناً به ومات على الإيمان والاسلا...
	____________
	(1) مقباس الهداية ، الدرجات الرفيعة 10 . (2) حكاه في المختصر 2|67 . (3) حكاه في مقباس الهداية عن جماعة من المحدثين . (4) اختاره الشهيد الثاني | 120 والسيد علي خان المدني | 9 وابن حجر العسقلاني 1 | 10 ونسبه شيخنا المامقاني وابن حجر إلى المحققين .


	[ 9 ]
	الأول : كفر الجميع :
	لقد ذهبت الفرقة « الكاملية » ومن كان في الغلوّ على شاكلتهم إلى القول بكفر الصحابة جميعاً(1) .  وهذا القول لا فائدة في البحث عن قائليه وأدلتهم وردها ...
	الثاني : عدالة الجميع :
	واشتهر بين أهل السنة القول : بأن الصحابة كلهم عدول ثقات ، لا يتطرق إليهم الجرح ، ولا يجوز تكذيبهم في شيء من رواياتهم ، والطعن في الأقوال المنقولة عنهم ، فكأنهم بمجرد صحبتهم للرسول صلى الله عليه واله وسلم أصبحوا معصومين عن الخطأ ، ومحفوظين من الزلل .....
	____________
	(1) ذكره السيد عبدالحسين شرف الدين في أجوبة مسائل جار الله |12 . (2) سيأتي نص كلامه في الكتاب . (3) نقل ذلك عنه ابن حجر في الإصابة 1|17 ـ 18 . (4) الاصابة 1 | 19 . (5) الاستيعاب 1|8 . (6) اسد الغابة 1|3. (7) إحياء علوم الدين (8) الاصابة 1 |17 ـ 18 .


	[ 10 ]
	عبد البر(1) فيكذبها نسبة هذا القول إلى الأكثر في كلام جماعة من كبار أئمتهم :  قال ابن الحاجب : « الأكثر على عدالة الصحابة ، وقيل كغيرهم ، وقيل إلى حين الفتن فلا يقبل الداخلون ، لأن الفاسق غير معين ، وقالت المعتزلة ، عدول إلامن قاتل علياً... »(2).  وك...
	____________
	(1) الاستيعاب 1 | 8 . (2) المختصر 2 | 67 وكذا في شرحه . (3) النصائح الكافية | 160 . (4) شرح المقاصد 5 | 310 (5) الاصابة 1 | 19 ، النصائح الكافية| 161 . (6) النصائح الكافية | 162 عن الآلوسي . (7) ارشاد الفحول . (8) شيخ المضيرة ابن هريرة| 101 وراجع أضوا...


	[ 11 ]
	الثالث : لا إفراط ولا تفريط :
	فإنهم أجمعوا على أن الصحابة كسائر الناس فيهم العادل والفاسق ، المؤمن والمنافق ، وأن الصحبة ليست بوحدها ـ وإن كانت شرفاً ـ مقتضية عصمتهم ونفي القبيح عنهم ، والقرآن مشحون بذكر المنافقين من الصحابة ، الذين آذوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأقوالهم وا...
	____________
	(1) احكام الاحكام لابن حزم . (2) جامع بيان العلم لابن عبد البر. (3) شرح نهح البلاغة لابن أبي الحديد.


	[ 12 ]
	« إنه سر إلى الربيع : لا يقبل شهادة أربعة من الصحابة وهم : معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة وزياد »(1) .  وقال شعبة :  « كان أبو هريرة يدلّس »(2) .  وعن الليث :  « إذا جاء الاختلاف أخذنا بالأحوط »(3).
	* * *
	وإلى هذا كله استند الإمامية فيما ذهبوا إليه ...  وأمّا أهل السنة فزعموا أن الله سبحانه ورسوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام قد زكيّا الصّحابة وعدّلاهم جميعاً ، فوجب المصير إلى ذلك ، وتأويل كلّ ما يؤثرعنهم من المخالفات والمنافيات للنصوص الصريحة من القر...
	____________
	(1) المختصر في اخبار البشر لأبي الفداء . (2) البداية والنهاية لابن كثير. (3) عن جامع بيان العلم .


	[ 13 ]
	(1) كلمات كبار الأئمه والحفاظ في حديث النجوم
	لقد صرح جماعة كبيرة من علماء أهل السنة وأئمتهم في الحديث والتفسير والأصول والرجال ، بضعف حديث النجوم بالفاظه وطرقه ، بحيث لا يبقى مجال للريب في سقوط هذا الحديث عن درجة الاعتبار والاستناد إليه ، وإليك البيان :   0T1 ـ أحمد بن حنبل إمام الحنابلة ( 241)...
	ترجمة أحمد بن حنبل
	وتوجد ترجمة أحمد بن حنبل في كافة المعاجم الرجالية كتاريخ بغداد 4|412 وحلية الأولياء 9|161 وطبقات الشافعية 2|27 ـ 63 وتذكرة الحفاظ 2|17 ووفيات الأعيان 1|47 وشذرات الذهب 2|96 والنجوم الزاهرة 2|304 ...  قال الذهبي :
	____________
	(1) التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ، التيسير 3|243 ، وسيأتي أيضاً ، سلسلة الأحاديث 1|79 .


	[ 14 ]
	« شيخ الاسلام وسيد المسلمين في عصره ، الحافظ الحجة . »  قال علي بن المديني : إن الله أيد هذا الدين بأبي بكر الصديق يوم الردة ، وأحمد بن حنبل يوم المحنة.  وقال أبو عبيد : إنتهى العلم إلى أربعة أفقههم أحمد .  وقال ان معين من طريق ابن عياش عنه : أرادوا ...
	____________
	(1) جامع بيان العلم لابن عبد البر 2|89 ـ 90 . (2) قال الألباني المعاصر « الظاهر من ألفاظ الحديث خلاف المعنى الذي حمله عليه المزني رحمه الله ، بل المراد ما قالوه برأيهم ، وعليه يكون معنى الحديث دليلاً آخر على أن الحديث موضوع ليس من
	=



	[ 15 ]
	ترجمة المزني
	أثنى عليه كافة أرباب المعاجم بما لا مزيد عليه راجع : وفيات الأعيان 1|196 ومرآة الجنان 2|177 ـ 178 وطبقات الشافعية 2|93 ـ 109 والعبر 2|28 وحسن المحاضرة 1|307 .  قال اليافعي :  « الفقيه الامام أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني المصري الشافعي . وكان زا...
	____________
	= كلامه صلى الله عليه وآله وسلم ، إذا كيف يسوغ لنا أن نتصور أن النبي صلى الله عليه واله وسلم يجيز لنا أن نقتدي بكل رجل من الصحابة ، مع أن فيهم العالم والمتوسط في العلم ومن هو دون ذلك ... » .


	[ 16 ]
	ابن عمرو بن عبدالخالق البزار : سألتم عما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مما في أيدي العامة يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أصحابي كمثل النجوم ـ أو أصحابي كالنجوم ـ فبأيّها اقتدوا أهتدوا .  قال : وهذا الكلام لا يصحّ عن النبي صلى الله عل...
	عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين
	» فللبحث فيه مجال اخر(2).
	ترجمة البزار
	ترجم له في المعاجم الرجالية بكل إطراء ، منها : تاريخ الخطيب 4|334 وتذكرة الحفاظ 2|228 وشذرات الذهب 2|209 وتاريخ إصبهان 1|104 وميزان الاعتدال 1|59 والعبر 2|92 .
	____________
	(1) جامع بيان العلم 2|90 . وانظر إعلام الموقعين 2|223 ، والبحر المحيط 5|528 وغيرها. (2) وهو الموضوع الرسالة الثالثة من هذه الرسائل .


	[ 17 ]
	قال الذهبي في تذكرة الحفاظ :  « الحافظ العلامة أبوبكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البصري صاحب المسند الكبير والمعلّل .  سمع : هدبة بن خالد ، وعبدالأعلى بن حماد ، والحسن بن علي بن راشد ، وعبدالله بن معاوية الجمحي ، ومحمد بن يحيى بن فياض الزماني وطبقتهم ...
	ترجمة ابن عدي
	يوجد الثناء البالغ عليه في الأنساب ـ في نسبة الجرجاني وتذكرة الحفاظ 3|161 وشذرات الذهب 3|51 ومرآة الجنان 2|381 والعبر 2|337 وغيرها . قال السمعاني :  « أبو أحمد عبدالله بن علي بن محمد الجرجاني المعروف بابن القطان الحافظ من أهل جرجان : كان حافظ عصره ، ...

	[ 18 ]
	قال حمزة بن يوسف السهمي : سألت الدار قطني أن يصنّف كتاباً في ضعفاء المحدثين ، قال : أليس عندك كتاب ابن عدي ؟ فقلت : نعم . فقال : فيه كفاية لا يزاد عليه » .  0T5 ـ أبو الحسن الدار قطني (385) 0T ولقد ضعف الحافظ الدار قطني حديث النجوم إذ أخرجه في كتابه ...
	ترجمة الدار قطني
	جاءت ترجمته بكل تعظيم وتبجيل في : تذكرة الحفاظ 3|186 ووفيات الأعيان 2|459 والمختصر 2|130 وتاريخ الخطيب 12|34 وتاريخ ابن كثير 11|317 وشذرات الذهب 3|116 والنجوم الزاهرة 4|172 وغيرها .  قال ابن كثير :  « علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن دينار بن ع...
	____________
	(1) تخريج أحايث الكشاف 2|628 وسيأتي نصه .


	[ 19 ]
	والجهابذة الجياد ، وله غيرذلك من المصنفات التي هي كالعقود في الأجياد .  وكان من صغره موصوفاً بالحفظ الباهر والفهم الثاقب والبحر الزاخر.  وقال الحكم أبو عبدالله النيسابوري : لم ير الدار قطني مثل نفسهه .  وقال ابن الجوزي : وقد اجتمع له مع معرفة الحديث ...
	ترجة ابن حزم
	تجد ترجمته في الكتب التالية : نفح الطيب 1|364 والعبر 3|239 ووفيات الأعيان 3|13 ـ 7 وتاج العروس 8|245 ولسان الميزان 4|198 وغيرها .  قال ابن حجر :  « الفقيه الحافظ الظاهري صاحب التصانيف ، كان واسع الحفظ جداً ، إلاّ
	____________
	(1) البحر المحيط 5|528 ، وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 1|78


	[ 20 ]
	أنه لثقة حافظته كان يهجم ، كالقول في التعديل والتجريح وتبيين أسماء الرواة ، فيقع له من ذلك أوهام شنيعة .  قال صاعد بن أحمد الربعي : كان ابن حزم أجمع أهل الأندلس كلهم لعلوم الاسلام ، وأشبعهم معرفة ، وله مع ذلك توسع في علم البيان وحظ من البلاغة ومعرفة ...
	ترجمة البيهقي
	ترجم له بكل تجليل وتكريم في : شذرات الذهب 3|304 وطبقات الشافعية 4 |168 والعبر 3|342 والنجوم الزاهرة 5|77 ووفيات الأعيان 1 |57 ـ 58 وتذكرة الحفاظ 3|309 وغيرها .  قال ابن تغري بردى : « أحمد بن الحسين بن علي بن عبدالله الحافظ أبو بكر
	____________
	(1) الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف المطبوع على هامش الكشاف 2|628 .


	[ 21 ]
	البيهقي ، مولده سنة أربع وثمانين .  كان أوحد زمانه في الحديث والفقه ، وله تصانيف كثيرة ، جمع نصوص الامام الشافعي ـ رضي الله عنه ـ في عشرة مجلدات .  ومات بنيسابور في جمادى الاخرى »  0T8 ـ ابن عبدالبر (463) 0T قال الحافظ أبوعمر ابن عبدالبر ما نصه :  قد...
	ترجمة ابن عبدالبر
	وترجمة ابن عبدالبرموجودة في كل معجم وضعت يدك عليه بكل اطراء واحترام كوفيات الأعيان 6|63 ومرآة الجنان 3|89 والمختصر 2|187 ـ 188 والعبر 3|255 وتذكرة الحفاظ 3|349 وتاج العروس 3|37 .
	____________
	(1) جامع بيان العلم 2|90 ـ 91 .


	[ 22 ]
	قال الذهبي :  « الإمام شيخ الاسلام حافظ المغرب ، ولد سنة ثمان وستين وثلاثمائة في ربيع الآخر ، وطلب الحديث وساد أهل الزمان في الحفظ والاتقان .  قال أبو الوليد الباجي : لم يكن بالاندلس مثل أبي عمر في الحديث .  وقال أبن حزم : التمهيد لصاحبنا أبي عمر ، ل...
	ترجة ابن عسكر
	تجد ترجمته مع الثناء العظيم عليه في طبقات الشافعية 4|273 والمختصر 3|59 ووفيات الأعيان 2|471 و العبر 3|212 ومرآة الجنان 3|393 وتتمة المختصر 2|124 ومعجم الأدباء 13|773ـ87 وتاريخ ابن كثير 12|294 وغيرها . قال اليافعي :  « الفقيه الامام المحدث البارع الحا...


	rasa2
	القاسم علي بن الحسن هبة الله ابن عساكر، الذي اشتهر في زمانه بعلو شأنه ، ولم ير مثله في أقرانه ، الجامع بين المعقول والمنقول ، والمميز بين الصحيح والمعلول ، كان محدّث زمانه ومن أعيان الفقهاء الشافعية، غلب عليه الحديث واشتهر به ، كان حافظاً ديناً جمع ب...
	ترجمة ابن الجوزي
	جاءت ترجمته مع المدح والثناء في تاريخ ابن كثير 13|28 ووفيات الأعيان 2|321 ـ 322 وتتمة المختصر 2|118 والأعلام 4|89 ـ90 وغيرها.  قال ابن خلكان :  « أبو الفرج عبدالرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي ابن عبيدالله بن عبدالله بن حمادي بن أحمد بن محمد بن ...
	____________
	(1) العلل المتناهيه في الأحاديث الواهية ، وانظر فيض القدير في شرح الجامع الصغير 4|76 .

	[ 24 ]
	الفقيه الحنبلي الواعظ الملقب جمال الدين الحافظ : كان علامة عصره ، وإمام وقته في الحديث وصناعة الوعظ .  صنف في فنون عديدة ... » .  0T11 ـ ابن دحية (633)0T  وقدح الحافظ ابن دحية في حديث النجوم ونفي صحته ، فقد قال الحافظ الزين العراقي ما نصه :  « وقال ا...
	ترجمة ابن دحية
	توجد ترجمته مع الاطراء والثناء في : بغية الوعاة 2|218 وشذرات الذهب 4|160 ووفيات الأعيان 3|121 وحسن المحاضرة 1|355 وغيرها.  قال السيوطي في حسن المحاضرة :  « الامام العلامة الحافظ الكبير أبو الخطاب عمر بن حسن ، كان بصيراً بالحديث معتنياً به ، له حظ واف...
	____________
	(1) تعليق تخريج أحاديث منهاج البيضاوي . جاء ذلك عنه في عبقات الأنوار.


	[ 25 ]
	قلت : المعنى إنه بين كل شيء من أمور الدين حيث كان نصاً على بعضها، وإحالة على السنة حيث أمر باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته ، وقال (2Tوما ينطق عن الهوى2T) وحثاً على الاجماع في قوله (2Tيتبع غير سبيل المؤمنين2T) وقد رضي رسول الله صلى الله علي...
	____________
	(1) هذا كلام الزمخشري في الكشاف 2|628 .


	[ 26 ]
	رواه أيضاً حمزة الجزري . وحمزة هذا ساقط متروك »(1) .
	ترجمة أبي حيان
	يوجد الثناء البالغ عليه في : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 4|302 وفوات الوفيات 2|555 وبغية الوعاة 1|280 ـ 281 والبدر الطالع 2|288 وطبقات القراء 2| 285 ونفح الطيب 3|289 وشذرات الذهب 6|145 ـ 146 والنجوم الزاهرة 10|111 وغيرها .  قال ابن العماد :...
	____________
	(1) البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي 5|527 ـ 528 .


	[ 27 ]
	منها : عند ترجمة جعفر بن عبدالواحد الهاشمي القاضي ، فإنه قال بعد أن نقل كلمات العلماء فيه :  « ومن بلاياه : عن وهب بن جرير عن أبيه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم : أصحابي كالنجوم من اقتدى بشيء منها اهتدى »(1) .  ومنها:...
	ترجمة الذهبي
	ترجم له في كافة المراجع الرجالية بالاطراء البالغ والثناء العظيم كالدرر الكامنة 3|336 ـ 338 وطبقات الشافعية 5|216 وفوات الوفيات 2|370 ـ 372 والبدر الطالع 2|110 ـ 112 والوافي بالوفيات 2|163 ـ 168 وشذرات الذهب 6|153 والنجوم الزاهرة 10|182 وطبقات القراء ...
	____________
	(1) ميزان الاعتدال 1|413 . (2) ميزان الاعتدال 2|102 .


	[ 28 ]
	بكلام شيخه أبي حيان الآنف الذكر ناقلاً نصه عن (البحر المحيط) في كتابه (الدر اللقيط من البحر المحيط )(1).
	ترجمة ابن مكتوم
	أثنى عليه كل من ترجم له ، راجع : الدرر الكامنة 1|174 وحسن المحاضرة 1|47 وطبقات القراء 1|70 والجواهر المضية في طبقات الحنفيّة 1|75 وغيرها.  قال السيوطي :  « أحمد بن عبدالقادر بن أحمد بن مكتوم تاج الدين أبو محمد القيسي ، جمع الفقه والنحو واللغة ، وصنف ...
	____________
	(1) الدر اللقيط من البحر المحيط ، المطبوع على هامش البحر المحيط 5|527.


	[ 29 ]
	قال ابن عبدالبر: حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد: إن أبا عبدالله بن مفرح حدثهم ثنا محمد بن أيوب الصّموت قال : قال لنا البزار: وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلّم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فهذا الكلام لايصح عن النبي صلى الله عليه وسلم »...
	ترجمة ابن القيم
	له تراجم ضافية في كثيرمن الكتب أمثال : الدرر الكامنة 3|400 ـ403 والبدر الطالع 2|143 ـ 146 والوافي بالوفيات 2|270 ـ 272 وبغيه الوعاة 1|62 ـ 63 وتاريخ ابن كثير 14|234 وغيرها .  قال ابن كثيرفي حوادث سنة 751:  « وفي ليلة الخميس ثالث عشر رجب وقت أذان العش...
	____________
	(1) إعلام الموقعين 2|223 .


	[ 30 ]
	أبيه عن ابن المسيب عن ابن عمر. قال البزار: منكر لا يصح .  ورواه ابن عدي في (الكامل) من رواية حمزة بن أبي حمزة النصيبي عن نافع عن ابن عمر بلفظ : فأيهم أخذتم بقوله ـ بدل اقتديتم ـ وإسناده ضعيف من أجل حمزة فقد اتّهم بالكذب .  ورواه البيهقي في (المدخل) م...
	ترجمة الزين العراقي
	تجد ترجمته في كافة المعاجم مع الثناء البالغ عليه ، أنظر منها: طبقات القراء 1|382 والضوء اللامع 4|171 ـ 178 والبدر الطالع 1|354 ـ 356 وشذرات الذهب 7|55 ـ 56 .  قال ابن العماد في حوادث سنة 806 :  « وفيها : الحافظ زين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقي ا...
	____________
	( 1 ) تخريج أحاديث المنهاج ، عنه في عبقات الأنوار. وسيأتي تضعيفه لما أسنده البيهقي في المدخل من حديث ابن عباس المشتمل على حديث الاختلاف.


	[ 31 ]
	الدار قطني في (المؤتلف) من رواية سلام بن سليم عن الحارث ابن غصين عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعاً، وسلام ضعيف .  وأخرجه في (غرائب مالك) من طريق حميد بن زيد عن مالك عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر في أثناء حديث وفيه : فبأيّ قول أصحابي أخذتم اهت...
	____________
	( 1 ) الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف المطبوع بهامش الكتاب ، 2|628 .


	[ 32 ]
	ترجمة ابن حجر
	ترجم له بكل تكريم وتعظيم في : حسن المحاضرة 1|363ـ316 والبدر الطالع 1|87 ـ 92 والضوء اللامع 2|36 ـ 40 وشذرات الذهب 8|270 ـ 273 وغيرها .  قال السيوطي :  « إمام الحفّاظ في زمانه ، قاضي القضاة ، إنتهت إليه الرحلة والرياسة في الحديث في الدنيا بأسرها ، فلم...
	ترجمة ابن الهمام
	ترجم له مع التجليل والاحترام في البدر الطالع 1|201 ـ 252 وحسن المحاضرة 1|474 وبغية الوعاة 1|166 ـ 169 وهدية العارفين 2|201 والتيسير في شرح التحرير 1|3 ـ 4 وشذرات الذهب 7|298 وغيرها .  قال ابن العماد في حوادث سنة 861 :  « وفيها : كمال الدين محمد بن عب...
	____________
	(1) التحرير بشرح امير بادشاه الحسيني 3|243 ، في مبحث الاجماع .


	[ 33 ]
	السيواسي ثم الاسكندري المعروف بابن الهمام الحنفي الامام العلاّمة .  قال في بغية الوعاة : كان علامة في الفقه والأصول والنحو والتصريف والمعاني والبيان والتصوف والموسيقي وغيرها ، محققاً جدلياً نظاراً ، وكان يقول : لا أقلّد في المعقولات أحدا . . » .   0T...
	____________
	( 1 ) التقرير والتحبير في شرح التحرير، وانظر التيسير فى شرح التحرير 3|243 ـ 244


	[ 34 ]
	ترجمة أمير الحاج
	ترجم له كبار العلماء بكل إطراء ، راجع : الضوء اللامع 9|210 وشذرات الذهب 6|328 والبدر الطالع 2|254 وغيرها . قال ابن العماد :  « شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن الحسن المعروف بابن أميرالحاج الحلبي الحنفي عالم الحنفية بحلب وصدرهم .  كان إماماً عالماً ...
	____________
	(1) المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة 26|27.


	[ 35 ]
	ترجمة السخاوي
	تجد ترجمته في أكثر الكتب الرجالية والتاريخية أمثال : شذرات الذهب 8|15 ـ 17 ومفاكهة الخلاّن 1|178 والضوء اللامع 8|2 ـ 32 والبدر الطالع 2|184 والنور السافر ص 16 وغيرها .  قال ابن العماد في حوادث سنة 902 :  « وفيها: الحافظ شمس الدين أبو الخيرمحمد بن عبد...

	[ 36 ]
	قال ابن العماد:  « كمال الدين أبوالمعالي محمد بن الأمير ناصر الدين محمد ابن أبي بكر بن علي بن أبي شريف المقدسي الشافي المري سبط الشهاب العميري المالكي الشهير بابن عوجان .  الشيخ الامام شيخ الاسلام ملك العلماء الأعلام » .   0T22 ـ جلال الدين السيوطي (...
	ترجمة السيوطي
	وتوجد ترجمته الضافية في حسن المحاضرة 1|335 ، 344 والبدر الطالع 1|328 ، 335 وشذرات الذهب 8|51 ، 55 ومفاكهة الخلان 1|294 ، وغيرها.  قال ابن العماد في حوادث سنة 911 :  « وفيها : الحافظ جلال الدين السيوطي الشافعي ، المسند المحقق المدقق صاحب المؤلفات الفا...
	____________
	(1) الجامع الصغير بشرح المناوي 4|76 . (2) كنز العمال 6|133 ، منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد .


	[ 37 ]
	ترجمة المتقي
	ترجم له بكل تفخيم وتعظيم في النور السافر315ـ 319 وسبحة المرجان 34 وشذرات الذهب 8|379 وأبجد العلوم 895 وغيرها .  قال ابن العماد :  « علي المتقي بن حسام الدين الهندي ثم المكي ، كان من العلماء العاملين وعبادالله الصالحين ، على جانب عظيم من الورع والتقى ...

	[ 38 ]
	من طمس السنن وظهور البدع وفشو الجور في أقطار الأرض . انتهى .  وتكلّم على هذا الحديث ابن السبكي في (شرح ابن الحاجب) الأصلي في الكلام على عدالة الصحابة ولم يعزه لابن ماجة ، وذكره في (جامع الأصول) ولفظه عن ابن المسيب عن عمر بن الخطاب مرفوعاً : سألت ربي ...
	ترجمة القاري
	توجد ترجمة القاري في : خلاصة الأثر 3|185 والبدر الطالع 1|355 ـ 446 وكشف الظنون 2|1700 وغيرها.  قال المحبي :  « علي بن محمد سلطان الهروي المعروف بالقاري الحنفي نزيل مكة وأحد صدور العلم ، فرد عصره ، الباهر السمت في التحقيق وتنقيح العبارات ، وشهرته كافي...
	____________
	(1) المرقاة في شرح المشكاة 5|523 . كما اعترف بضعفه في شرح الشفاء وأورده أيضاً في الموضوعات .


	[ 39 ]
	« السجزي في كتاب (الابانة عن أصول الديانة) وابن عساكر في (التاريخ) عن عمر بن الخطاب .  قال ابن الجوزي في (العلل): هذا لا يصح .  وفي (الميزان) : هذا الحديث باطل . إنتهى .  وقال ابن حجر في (تخريج المختصر) : حديث غريب سئل عنه البزار فقال : لا يصح هذا ال...
	ترجمة المناوي
	ترجم له مع الاطراء والاحترام في : خلاصة الأثر 2|412 ـ 416 والبدر الطالع 1|357 والأعلام 8|75 ـ 76 وغيرها .  قال المحبي :  « عبدالرؤف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الملقب بزين الدين الحدادي ثم المناوي القاهري الشافعي .  الامام الكبيرالحجة الثب...
	____________
	(1) فيض القدير في شرح الجامع الصغير 4|76 .


	[ 40 ]
	وقد جمع من العلوم والمعارف على اختلاف أنواعها وتباين أقسامها ما لم يجتمع في أحد ممن عاصره ... ».   0T26 ـ الشهاب الخفاجي (1096 )0T  وقد أذعن الشيخ شهاب الدين الخفاجي في (شرح الشفاء) بضعف حديث النجوم (1) ثم جعل يدافع عن القاضي عياض ، رداً على من اعترض...
	ترجمة الخفاجي
	جاءت ترجمته الضافية في : خلاصة الأثر 1|331 ـ343 وريحانة الألباء 272 ـ 309 والأعلام 1|227 ـ 228 وغيرها من المصادر الرجالية .  قال المحبي :  « الشيخ احمد بن محمد بن عمر قاضي القضاة الملقب بشهاب الدين الخفاجي المصري الحنفي صاحب التصانيف السائرة، وأحد أف...
	____________
	(1) نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض 4|423 ـ 424.


	[ 41 ]
	0T27 ـ القاضي البهاري (1119 )0T  وقال القاضي محب الله البهاري عند نفي حجية إجماع الشيخين أو الخلفاء الأربعة :  « قالوا : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر.  وعليكم سنتي ... الحديث .  قلنا : خطاب للمقلدين وبيان لأهلية الاتباع ، لأن المجتهدين كانوا ي...
	ترجمة البهاري
	توجد ترجمته في : سبحة المرجان في علماء هندوستان 76 ـ 78 وأبجد العلوم 905 وكشف الظنون ، وهدية العارفين ،وإيضاح المكنون ، والاعلام 6|169 .  قال الزركلي :  « محب الله بن عبدالشكور البهاري الهندي . قاض ، من الأعيان من أهل بهار، وهي مدينة عظيمة شرقي بورب ...
	____________
	(1) مسلم الثبوت بشرح الأنصاري 2|241 .


	[ 42 ]
	0T28 ـ القاضي الشوكاني ( 1250 ) 0T وقال القاضي الشوكاني في مبحث الاجماع :  « وهكذا حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ، يفيذ حجية قول كل واحد منهم .  وفيه مقال معروف ، لأن في رجاله عبدالرحيم العمي عن أبيه ، وهما ضعيفان جداً ، بل قال ابن معين :...
	ترجمة الشوكاني
	ترجم له في : البدر الطالع 2|214 ـ 225 وأبجد العلوم 877 والأعلام 7|190ـ191 وغيرها.  قال الزركلي :  « محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني :  فقيه مجتهد من كبارعلماء اليمن ، من أهل صنعاء ولد بهجره شوكان (من بلاد خولان باليمن) ونشأ بصنعاء، وولّي قضاء...
	____________
	(1) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول 83 .



	rasa3
	0T29 ـ صديق حسن خان ( 1307 )0T  واكتفى صديق حسن خان في مسألة عدالة الصحابة حيث ذكر هذا الحديث بالقول :  « وقوله : أصحابي كالنجوم ، على مقال فيه معروف »(1).
	ترجمة الصديق حسن
	توجد ترجمته في : الأعلام 7| 36 ـ 37 وأبجد العلوم 939 وإيضاح المكنون 1| 10 وغيرها.  قال الزركلي :  « محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القونجي أبو الطيب .  من رجال النهضة الاسلامية المجددين ، ولد ونشأ في قنوج بالهند ، وتعلم في ده...
	* * *
	ويجب أن ننبه هنا على أن ذكرهؤلاء العلماء لم يكن على سبيل الحصر ، وإنما كان على سبيل التمثيل ، إذ أن هناك علماء كثيرين غيرهم يصرحون بضعف حديث
	____________
	(1) حسن المأمول من علم الأصول ص 56 .

	[ 44 ]
	النجوم منهم :  ابن الملقّن .  وابن تيمية.  والجلال المحلي .  وأبو نصر السجزي  وأبوذر الحلبي .  وأحمد بن قاسم العبادي .  والسبكي .  وابن امام الكاملية صاحب منهاج الأصول .  والمولوي نظام الدين صاحب صبح صادق في شرح المنار.  وولده المولوي عبدالعلي بحر ال...
	* * *
	____________
	(1) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة . (2) النصائح الكافية لمن يتولى معاوية .


	[ 45 ]
	0Tتكملة0T
	لقد علم فيما سبق في غضون الكتاب : أن بعض طرق حديث النجوم يشتمل على حديث آخر وهو « إختلاف أمتي رحمة » وقد ضعّف جماعة من المحدثين الاسناد المشتمل على الحديثين .  فرأيت من المناسب أن أورد هنا بعض كلماتهم بالنسبة إلى هذا الحديث خاصة.  قال الحافظ العراقي :...
	* * *
	(1) المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بهامش إحياء العلوم 1|34 . (2) ترجمته في : شذرات الذهب 8| 410 والنور السافر 361 و أبجد العلوم 895 توفي سنة 986. (3) تذكرة الموضوعات 90 ـ 91 . (4) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 1 |76 ـ 78 .


	[ 46 ]
	كانت هذه كلمات هؤلاء الأعلام من أهل السنة في ردّ حديث النجوم وتضعيفه والحكم بوضعه . . . فلننتقل إلى الناحية التالية وهي أسانيد هذا الحديث ورجالها ، لنرى كلمات الأئمة فيها بالتفصيل :
	* * *

	[ 47 ]
	(2)  نظرات في أسانيد ورواة حديث النجوم وآراء أئمة الجرح والتعديل فيهم
	إن الحديث النجوم أسانيد عديدة تفيد بمجموعها الشهرة ، اكن التتبع لما يفيد : أن واحداً من تلك الأسانيد لم يكن ليسلم من طعن علماء الرجال وأئمة الجرح واللعديل من أهل السنة .   0Tرواية عبدالله بن عمر بن الخطاب : 0T لقد رووا هذا الحديث عن عبدالله بن عمر ، ...
	* * *

	[ 48 ]
	ورووه بسند آخر من عبدالله بن عمر أيضاً إلا أن فيه :  « حمزة الجزري » .  الذي جاء في (الضعفاء) للبخاري « حمزة بن أبي حمزة النصيبي : منكر الحديث » وفي ( الضعفاء) للنسائي : « متروك الحديث » وفي (الموضوعات) : « قال يحيى ليس بشيء ، وقال ابن عدي يضع الحديث...

	[ 49 ]
	قال : لا يثبت عن مالك ، ورواته دون مالك مجهولون » .
	* * *
	ورواه بسند اخر عن جابر أيضاً ، إلأ أن فيه :  1 ـ « أبو سفيان » .  وقد قال ابن حزم « أبو سفيان ضعيف »(1) .  2 ـ « سلام بن سليم » .  وقد قال ابن حجر : « وسلام ضعيف » .  وقال ابن حزم : « يروي الأحاديث الموضوعة وهذا منها بلا شك » .  وقال ابن خراش : « كذا...
	____________
	(1) راجع سلسلة الأحاديث 1|78 .


	[ 50 ]
	وقد ضعفه أبو حاتم الرازي والجلال السيوطي ومحمد بن طاهر وقال ابن عدي : « عامة أحاديثه مناكير » وقال الذهبي : « لين صاحب مناكير » راجع : (الموضوعات) لابن الجوزي و(ميزان الاعتدال) و(المغني) للذهبي ، (لسان الميزان) لابن حجر و(قانون الموضوعات) لمحمد بن طا...

	[ 51 ]
	السيوطي وغيرها .  هذا ... بغض النظر عن المقال المعروف في أبي هريرة نفسه .   0Tرواية أنس بن مالك0T  ولقد رووا هذا الحديث كذلك عن أنس بن مالك ، إلا إن في سند الروايه :  « بشر بن الحسين » .  يرويه عن الزبير بن عدي عن أنس وقد قال الذهبي في (المغني) : « ق...
	* * *
	____________
	(1) لسان الميزان 2|21ـ23.


	[ 52 ]
	(3)  تأملات في مدلول حديث النجوم
	والآن ... هلّم معي لنرى هل يصح صدورمثل هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ وهل كان جميع الصحابة على خيرمن بعده ؟ وهل كانوا جميعاً مؤهلين لأن يقتدى بهم ؟ وهل كانوا جميعا هادين حقاً؟ ...  إذا كان كذلك ، فما معنى قوله تعالى :  (2Tأفان مات ...
	(1) سورة آل عمران 3 : 144 . (2) سورة التوبة 9 : 101 .


	[ 53 ]
	المسلمون .  إنه صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين قال : « ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ... »(1).  0T**0T وهناك أحاديث كثيرة أيضا وردت في خصوص صحابته تفيد سوء حال جم غفير منهم ، وانقلابهم من بعده على أعقابهم ، مرتدين عن الدين راجعين بعده كفارا خاسري...
	(1) رواه جماعة ، وقال العلامة المقبلي في (العلم الشامخ ) : « وحديث افتراق الأمة إلى سبعين فرقة رواياته كثيرة يعضد بعضها بعضا بحيث لا تبقى ريبة في حاصل معناه » . المذاهب الاسلامية لمحمد أبو زهرة ص 14. (2) صحيح البخاري باب في الحوض 4 |87 ـ 88 وغيره من ا...


	[ 54 ]
	ومواطن عديدة ...  فكيف يحسن منه سلام الله عليه وآله أن يجعل كلا من هؤلاء نجما يهتدى به والحال هذه ؟  على أن كثيراً من الصحابة اعترفوا في مناسبات عديدة بالجهل وعدم الدراية والخطا في الفتيا ، حتى اشتهر عن بعض أكابرهم ذلك ... ولذا كان باب التخطئة والرد ...
	(1) هذه القصة مشهورة رواها كافة أرباب التواريخ ، كالطبري وابن الأثير وابن خلدون والمسعودي وأبي الفداء ... وغيرهم .


	[ 55 ]
	ونهبا وسببا ، ثم نكح امرأة رئيسهم مالك بن نويرة من ليلته بغيرعدة ، حتى أنكر عمر بن الخطاب ذلك (1).  3 ـ زنا المغيرة بن شعبة في قضية هذا مجملها :  إن المغيرة بن شعبة زنا بام جميل بنت عمر ، وهي أمرأة من قيس ، وشهد عليه بذلك : أبوبكرة ، ونافع بن الحارث ...
	(1) وهذه الواقعة أيضا مشهورة تجدها في جميع التواريخ والسير وكتب الكلام ، وهي إحدى موارد الطعن في أبي بكربن ابي قحافة . (2) وفيات الأعيان 455|2 ، ابن كثير 7| 81 ، الطبري 4 |207 . وفي الواقعة هذه مخالفتان للنصوص الشرعية والأحكام الاسلامية الضرورية كما ل...


	[ 56 ]
	رجل قد زين له سوء عمله ، أو رجل قد يئس من الآخرة فهو يتمتع في الدنيا ... »(1) .  6 ـ شرب عبدالرحمن بن عمر بن الخطاب (وكنيته أبو شحمة) الخمر على عهد أبيه في مصر أيام ولاية عمرو بن العاص عليها .  وقد أقام عمر الحد على ولده هذا في المدينة ـ بعد أن طلبه ...
	(1) المبسوط في الفقه الحنفي كتاب الإكراه . (2) شرح النهج 3|123 ط مصر ، وفي القضية مخالفات للنصوص الشرعية كما لا يخفى . (3) ذكر ذلك جميع المفسرين وعلماء الكلام .


	[ 57 ]
	الله عليه وسلّم ويخبرني عن رأيه ، لا أساكنك بارض أنت بها »(1) .  9 ـ إقدام زيد بن أرقم على أمر قالت عائشة أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم إن لم يتب ... فقد روى جماعة من المحدّثين والفقهاء والمفسرين «عن أم يونس : إن عائشة زوج النبي صلى...
	(1) الموطأ 2 |59 ، وانظر شرحه للسيوطي . (2) تفسير ابن كثير 1|327 ، الدر المنثور 1|365 كلاهما في تفسيرالآية 275 من سورة البقرة النازلة في تحريم الربا ، وأضاف ابن كثير : « وهذا الاثر مشهور » وذكره ابن الأثير في (جامعه) والمرغياني في (هدايته) والكاساني ف...


	[ 58 ]
	وفيهم المنافق والفاسق والمجرم ...  فمعنى حديث النجوم دليل آخر على أنه موضوع ، بالاضافة إلى ضعف جميع رواته وطرقه...  وقد نص على بطلان هذا الحديث من هذه الناحية جماعة من علماء الحديث كالبزار(1) وابن القيم (2) وابن حزم (3) .
	***
	نعم . هناك في كتب أهل السنة ومصادرهم المعتبرة في الحديث ، أحاديث رووها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نؤمن بمضمونها ، ونأخذ بمؤداها ، ونعتقدبمدلولها ، ولا مجال لورود شيء من المحاذير فيها ، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم :  « النجوم أمان لأهل السماء ...
	(1) تقدم قوله : والكلام أيضا منكرعن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلّم . (2) إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 |223 ـ 224 . (3) راجع سلسله الأحاديث 1|83 حيث قال : « فمن المحال أن يامر رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم باتباع كل قائل من الصحابة... » . (4...


	[ 59 ]
	الآختلاف ، فاذا خالفها قبيلة اختلفوا فصاروا حزب ابليس » (1).  وإنما قلنا ذلك : لاعتضادها بآيات القرآن العظيم والأحاديث المتواترة عن النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم ، وثبوت عصمة أئمة أهل البيت (وهم علي وبنوه الأحد عشر) بالكتاب والسنة ، وعدم اختلا...
	***
	(1) إحياء الميت 24 عن الحاكم ، إسعاف الراغبين 130 إلى « الاختلاف » قال صححها الحاكم على شرط الشيخين » .



	rasa4
	الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة في كتب السنة (2)
	رسالةُ
	في حديث الأقتداء بالشيخين
	تأليف  السيد علي الحسيني الميلاني

	[ 5 ]
	بسم الله الرحمن الرحيم
	الحمدلله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ، من الأولين والآخرين .  وبعد ، فلا يخفى أن السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي عند المسلمين ـ وإن وقع الخلاف بينهم في طريقها ...

	[ 6 ]
	الباطل.. فكانت كتب (الصحاح) وكتب (الموضوعات) ...  ولكن الحقيقة هي تسرب الأغراض والدوافع الباعثة إلى الاختلاق والتحريف إلى المعايير التي اتخذوها للتمييز والتمحيص ... فلم تخل (الصحاح) من الموضوعات والأباطيل ، ولم تخل (الموضوعات) من الصحاح والحقائق ... ...
	علي الحسيني الميلاني


	[ 7 ]
	(1) نظرات في أسانيد حديث الاقتداء
	إن حديث الاقتداء من الأحاديث المشهورة في فضل الشيخين ، فقد روره عن عدة من الصحابة وبأسانيد كثيرة . .. لكن لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما مطلقا ، ولم يخرج في شيء من الصحاح عن غير حذيفة وعبدالله بن مسعود ، وقد ذهب غيرواحد من أعلام القوم إلى عدم قبو...
	* * *

	[ 8 ]
	حديث حذيفة
	رواه أحمد بن حنبل ، قال :
	« حدّثنا سفيان بن عيينة ، عن زائدة ، عن عبدالملك بن عمير ، عن ربعي بن حراش ، عن حذيفة : أن النبيّ صلّى الله عليه [وآله] وسلّم ، قال : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر »(1).  وقال أيضاً :  « حدثنا وكيع ، حدثنا سفيان ، عن عبدالملك بن عمير ، عن مولى ...
	« حدثنا الحسن بن الصباح البزّاز أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن زائدة ، عن عبدالملك بن عمير ، عن ربعي ، عن حذيفة ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلم : اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر.  وفي الباب عن ابن مسعود.  هذا حديث حسن ».  قال : « روى...
	____________
	(1) مسند أحمد 5|382 . (2) مسند أحمد 5|385 .


	[ 9 ]
	« وكان سفيان بن عيينة يدلّس في هذا الحديث فربّما ذكره عن زائدة عن عبدالملك بن عمير ، وربّما لم يذكر فيه عن زائدة ».  « وروى هذا الحديث إبراهيم بن سعد ، عن سفيان الثوري ، عن عبدالملك بن عمير ، عن هلال مولى ربعي ، عن ربعي ، عن حذيفة ، عن النبي صلّى الل...
	« عن عبدالملك بن عمير ، عن مولى لربعي بن حراش ، عن ربعى بن حراش ، عن حذيفة بن اليمان ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم : إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم .. »(3).   ورواه الحاكم بإسناده :
	« عن عبدالملك بن عمير ، عن ربعي بن حراش ، عن حذيفة بن اليمان ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول : إقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر ، واهتدوا بهدي عمّار وتمسّكوا بعهد ابن ام عبد ».  وعنه ، عن ربعي ، عن حذيفة ، قال :  « قال رسول...
	____________
	(1) صحيح الترمذي ـ مناقب أبي بكر وعمر. (2) صحيح الترمذي ـ مناقب عمّار بن ياسر. (3) سنن ابن ماجة ـ مناقب أبي بكر.


	[ 10 ]
	« عن هلال مولى ربعي ، عن ربعي بن حراش ، عن حذيفة ، أن رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلم قال : إقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ».  بإسناده :  « عن عبدالملك بن عمير ، عن ربعي بن حراش ، عن حذيفة بن اليمان : أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم ...
	____________
	(1) لقد اقتصرنا في النقد على الكلام حول « عبدالملك بن عمير » الذي عليه مدار هذا الحدبث الذي بذل الحاكم جهداً في تصيحه فكان أكثر حرصاً من الشيخين على رواية ما وصفه بـ« أجل ما روي في فضائل الشيخين » وإلاّ فإن « حفص بن عمر الإيلي » هذا مثلاً أدرجه العقيل...


	[ 11 ]
	وقد غلط في كثير منها »(1).  وقال : إسحاق بن منصور : « ضعفه أحمد جداً »(2).  وقال أحمد أيضاً : « ضعيف يغلط »(3).  أقول : فمن العجيب جداً رواية أحمد في مسنده حديث الاقتداء وغيره عن هذا الرجل الذي يصفه بالضعف والغلط ، وقد جعل المسند حجةُ بينه وبين الله ...
	____________
	(1) تهذيب التهذيب 6|411 وغيره. (2) تهذيب التهذيب 6|412 . ميزان الاعتدال 2|660. (3) ميزان الاعتدال 6|660. (4) ميزان الاعتدال 6|660. المغني 2|407 . تهذيب التهذبب 6|412 . (5) ميزان الاعتدال 2|660 (6) تهذيب التهذيب 6|412 . (7) ميزان الاعتدال 2|660. (8) مي...


	[ 12 ]
	أردت أن اريحه »(1) !  2 ـ ثمّ إن (عبد الملك بن عمير) لم يسمع هذا الحديث من (ربعي بن حراش ) و(ربعي) لم يسمع من (حذيفة بن اليمان )... ذكر ذلك المناوي حيث قال : « قال ابن حجر : اختلف فيه على عبدالملك ، وأعله أبو حاتم ، وقال البزازكابن حزم : لا يصحّ . لأ...
	1ـ « سالم بن العلاء المرادي » وعليه مداره :
	____________
	(1) تلخيص الشافي 3|35 ، روضة الواعظين : 177 ، مقتل الحسين : 185 . (2) فيض القدير 2|56. (3) صحيح الترمذي ـ مناقب أبي بكر وعمر. (4) الإحكام في اُصول الأحكام 2|242.


	[ 13 ]
	قال ابن حزم بعد أن روى الحديث كما تقدّم : « سالم ضعيف ».  وفي : « ميزان الاعتدال » : « ضعّفه ابن معين و النسائي »(1).  وفي « الكاشف » : « ضعّف »(2).  وفي « تهذيب التهذيب » : « قال الدوري عن ابن معين : ضعيف الحديث »(3).  وفي « لسان الميزان » : « ذكره ...
	حديث ابن مسعود
	رواه الترمذي حيث قال :
	« حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل ، حدّثني أبي ، عن أبيه ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبي الزّعراء ، عن ابن مسعود ، قال : قال رسول الله
	____________
	(1) ميزان الاعتدال 2|112. (2) الكاشف 1|344. (3) تهذيب التهذيب 3|440. (4) لسان الميزان 3|7. (5) ميزان الاعتدال 3|291 . (6) ميزان الاعتدال 4|312. (7) الإحكام في اُصول الأحكام 2|243


	[ 14 ]
	صلّى الله عليه [وآله] وسلّم : اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي : أبي بكر وعمر ، واهتدوا بهدي عمّار ، وتمسّكُوا بعهد ابن مسعود »(1).  والحاكم حيث قال ـ بعد أن أخرج الحديث عن حذيفة ـ :  « وقد وجدنا له شاهداً بإسناد صحيح عن عبدالله بن مسعود : حدثنا أبو ...
	____________
	(1) صحيح الترمذي 5|672 . (2) مستدرك الحاكم 3|75. (3) صحيح الترمذي 5|672. (4) الكمال في أسماء الرجال ـ مخطوط ـ. (5) الكاشف 3|251 .


	[ 15 ]
	وقال ابن حجر : « ذكره ابن حبّان أيضاً في الضعفاء فقال : منكر الحديث جدّاً ، لا يحتجّ به ؛ وقال النسائي في الكنى ، متروك الحديث ؛ وقال ابن نمير : ليس ممّن يكتب حديثه ؛ وقال الدارقطني : متروك ، وقال مرة : ضعيف ؛ وقال العجلي : ضعيف .... »(1).  3 ـ وفيه ...
	____________
	(1) تهذيب التهذيب 11|225 . (2) ميزان الاعتدال 1|254 ، المغني في الضعفاء 1|89 . تهذيب التهذيب 1|336. (3) ميزان الاعتدال 1|20 ، المغني 1|10. (4) تهذيب التهذيب 1|106 . (5) كتاب الضعفاء الكبير 7|2654 .


	[ 16 ]
	وقال الحافظ الذهبي مشيراً إلى الحديث الذي حكم الحاكم بصحّته : « قلتُ : سنده واهٍ »(1).  وقال الحافظ السيوطي : « اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر ، وأهتدوا بهدي عمّار ، وتمسّكوا بعهد أبن مسعود ، ت غريب ضعيف . طب . ك وتعقّب . عن ابن مسعود ...
	حديث أبي الدّرداء
	رواه ابن حجر المكيّ عن الطبراني حيث قال :
	« الحديث الثاني والسّبعون : أخرج الطبراني عن أبي الدرداء : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ، فإنهما حبل الله الممدود ، من تمسك بهما فقد تمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها »(5).
	* * *
	____________
	(1) تلخيص المستدرك 3|76 . (2) الجامع الكبير1|133. (3) فيض القدير 1|56 (4) فيض القدير 1|57 (5) الصواعق : 46 .


	[ 17 ]
	0Tنقد السند : 0T 1 ـ لقد روى الحافظ الهيثمي هذا الحديث عن الطبراني وقال : « فيه من لم أعرفهم » وهذا نصّ كلامه :  « وعن أبي الدرداء ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ، فإنهما حبل الله الممدود ، ومن ...
	حديث أنس بن مالك
	قال جلال الدين السيوطي :
	« اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر ، واهتدوا بهدي عمّار
	____________
	(1) مجمع الزوائد 9|53 .


	[ 18 ]
	وتمسكوا بعهد ابن مسعود.  الترمذي عن ابن مسعود ، الروياني عن حذيفة ، ابن عديّ في الكامل عن أنس »(1).  0Tنقد السند : 0T فأما حديث ابن مسعود : فإن الترمذي ضعّفه بعد أن رواه كما تقدم .  وأما حديث حذيفة : فقد ثبت ضعف جميع طرقه.... كما تقدّم أيضاً.  وأما ح...
	____________
	(1) الجامع الصغير بشرح المناوي 1|56. (2) كذا .


	[ 19 ]
	قال ابن عدي : وحمّاد بن دليل هذا قليل الرواية . وهذا الحديث قد روى له حماد بن دليل إسنادين . ولا يروي هذين الإسنادين غير حمّاد بن دليل ».  إنتهى بطوله (1).  نقد السند :  في جميع هذه الأسانيد : مسلم بن صالح ، عن حمّاد بن دليل ، عن عمر بن نافع ، عن عمر...
	حديث عبدالله بن عمر
	رواه الذهبي حيث قال :
	« أحمد بن صليح ، عن ذي النون المصري ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر
	____________
	(1) الكامل 2|666. (2) الكامل 5|1703 . (3) تهذيب التهذيب 7|499 . (4) المغني في الضعفاء 1|189 . (5) ميزان الاعتدال 1|590. (6) أنظر : هامش تهذيب الكمال 7|236.


	[ 20 ]
	بحديث اقتدوا باللذين من بعدي » ثم قال : « وهذا غلط من أحمد لا يعتمد عليه »(1).  ورواه مرة اخرى ، قال :  « محمد بن عبدالله بن عمر بن القاسم بن عبدالله بن عبيدالله بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي العمري ، ذكره العقيلي وقال : لا يصحّ حديثه ولا يعرف بنقل...
	____________
	(1) ميزان الاعتدال 1|105 . (2) ميزان الاعتدال 3|610 . (3) لسان الميزان 5|237.


	[ 21 ]
	« فهذا ملصق بمالك ، وقال أبو بكر النقاش : وهو واهٍ ... »(1) .  0Tنقد السند : 0T لقد علم من كلمات الذهبي وابن حجر وغيرهما : أن حديث عبدالله بن عمر هذا باطل بجميع طرقه ... وبذلك نكتفي عن إيراد نصوص كلمات سائر علماء الرجال في رجاله روماً للاختصار.  فالع...
	حديث جدة عبدالله بن أبي الهذيل
	رواه ابن حزم حيث قال :
	« ... كما حدثنا أحمد عن محمد بن الجسور ثنا أحمد بن الفضل الدينوري ، ثنا محمد بن جرير ، ثنا عبدالرحمن بن الأسود الطفاوي ، ثنا محمد بن كثير الملاّئي ، ثنا المفضل الضبّي ، عن ضرار بن مرة ، عن عبدالله بن أبي الهذيل ، عن جدّته ، عن النبي صلى الله عليه [وا...
	____________
	(1) ميزان الاعتدال 1|142 ، لسان الميزان 1|273 (2) تاريخ دمشق 9|645 .


	[ 22 ]
	وعن المفضل الضبي وليس بحجّة ، كما حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور .. »
	* * *


	rasa5
	(2) كلمات الأئمة وكبار العلماء حول سند حديث الاقتداء
	قد عرفت سقوط أسانيد هذا الحديث فيما عرف بالصحيح من الكتب فضلاً عن غيره ... وفي هذا الفصل نذكر نصوص عبارات أئمتهم في الطّعن فيه إمّا على الإطلاق بكلمة : « موضوع » و« باطل » و« لم يصحّ » و« منكر » وإمّا على بعض الوجوه التي وقفنا على كلماتهم فيها... فنق...
	(1) 0Tأبو حاتم الرازي
	لقد طعن الإمام أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي في هذا الحديث... فقد ذكر العلاّمة المناوي بشرحه : « ... وأعلّه أبو حاتم ، وقال البزار كابن حزم : لا يصحّ ، لأن عبدالملك لم يسمعه من ربعي ، وربعي لم يسمعه من حذيفة ، لكن له شاهد .. »(1) .  ترجمته :
	وأبو حاتم الرازي ، المتوفى سنة 277 هـ ، يعد من أكابر الأئمة الحفاظ المجمع على ثقتهم وجلالتهم ، بل جعلوه من أقران البخاري ومسلم ....  قال السمعاني : « إمام عصره والمرجوع إليه في مشكلات الحديث ... كان من مشاهير العلماء المذكورين الموصوفين بالفضل والحفظ...
	____________
	(1) فيض الغدير ـ شرح الجامع الصغير 2|56. (2) الأنساب ـ الحنظلي .

	[ 24 ]
	وقال ابن الأثير : « هو من أقران البخاري ومسلم »(1) .  وقال الذهبي : « أبو حاتم الرازي الإمام الحافظ الكبير محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي ، أحد الأعلام ... »(2) .  وقال أيضاً : « الإمام الحافظ الناقد ، شيخ المحدثين ... وهو من نظراء البخاري ... »(3) ...
	(2) 0Tأبو عيسى الترمذي0T
	وكذا طعن فيه أبو عيسى الترمذي صاحب « الجامع الصحيح » فإنه قال ما نصّه : « حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل ، ثني أبي ، عن أبيه سلمة بن كهيل ، عن أبي الزعراء ، عن ابن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم : اقتدوا باللذ...
	____________
	(1) الكامل في التاريخ 6|67 . (2) تذكرة الحفاظ 2|567. (3) سير أعلام النبلاء 13|247. (4) صحيح الترمذي 5|672.


	[ 25 ]
	ترجمته :
	والترمذي ، أبو عيسى محمد بن عيسى ، المتوفى سنة 279 هـ ، صاحب أحد الصحاح الستة. . . غنّي عن الترجمة والتعريف ، إذ لا كلام بينهم في جلالته وعظمته واعتبار كتابه ، وهذه أسماء بعض مواضع ترجمته :  وفيات الأعيان 4|278 ، تذكرة الحفّاظ 2|623 ، سير أعلام النبل...
	(3) 0Tأبو بكر البزار
	وأبطله الحافظ الشهير أبو بكر أحمد بن عبد الخالق البزار صاحب « المسند » المتوفى سنة 292 هـ ، كما عرفت من كلام العلاّمة المناوي الآنف الذكر.  ترجمته :
	قال الذهبي : « الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري ، صاحب المسند الكبير والمعلّل ... »(1) .  ووصفه الذهبي أيضاً بـ « الشيخ الإمام الحافظ الكبير ... »(2) .  وهكذا وصف واُثني عليه في المصادر التاريخية والرجالية ... فراجع : تاريخ بغ...
	____________
	(1) تذكرة الحفاظ 2|228 . (2) سير أعلام النبلاء 13|554.


	[ 26 ]
	(4) 0Tأبو جعفر العقيلي0T
	وقال الحافظ الكبير أبو جعفر العقيلي ، المتوفى سنة 322 هـ ، في كتابه في الضعفاء : « محمد بن عبدالله بن عمر بن القاسم العمري عن مالك . ولا يصحّ حديثه ولا يعرف بنقل الحديث حدثناه أحمد بن الخليل الخريبي ، حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحلبي ، حدثني محمد بن عب...
	وقد أثنى على العقيلي كل من ترجم له ... قال الذهبي : « الحافظ الإمام أبو جعفر... قال مسلمة بن القاسم : كان العقيلي جليل القدر ، عظيم الخطر ، ما رأيت مثله ... وقال الحافظ أبو الحسن ابن سهل القطّان : أبو جعفر ثقة جليل القدر ، عالم بالحديث ، مقدّم في الح...
	____________
	(1) الضعفاء الكبير 4|95 . (2) تذكرة الحفاظ 3|833.


	[ 27 ]
	الحفّاظ : 346 ، وغيرها .
	(5) 0Tأبو بكر النقّاش
	وطعن فيه الحافظ الكبير أبو بكر النقّاش ـ المتوفى سنة 354 هـ ـ فقد قال الحافظ الذهبي بعد أن رواه بترجمة أحمد بن محمد بن غالب الباهلي : « وقال أبو بكر النقاش : وهو واهٍ »(1) .  ترجمته :
	ترجم له الحافظ الذهبي في « سير أعلام النبلاء » ووصف بـ « العلامة المفسّر شيخ القرّاء »(2) . وهكذا ترجم له ووصفه بجلائل الأوصاف غيره من الأعلام... فراجع :  تذكرة الحفاظ 3|908 ، تاريخ بغداد 2|201 ، المنتظم 7|14 ، وفيات الأعيان 4|298 ، الوافي بالوفيات 2...
	(6) 0Tابن عديّ
	وأورد الحافظ أبو أحمد ابن عدي ، المتوفى سنة 365 هـ ، عن أنس بن مالك بترجمة حماد بن دليل في « الضعفاء » وعنه السيوطي في الجامع الصغير ، ونصّ هناك على أن « هذا الحديث قد روى له حمّاد بن دليل إسنادين ، ولا يروي هذين الإسنادين غير حمّاد بن دليل ».  وقد تق...
	____________
	(1) ميزان الاعتدال 1|142. (2) سير أعلام النبلاء15|573.


	[ 28 ]
	عديّ وغيره من الأئمة في الفصل الأول .  ترجمه :
	والحافظ ابن عديّ من أعاظم أئمّة الجرح والتعديل لدى القوم . . .  قال السمعاني بترجمته : « كان حافظ عصره ، رحل إلى الاسكندرية وسمرقند ، ودخل البلاد وأدرك الشيوخ . كان حافظاً متقناً لم يكن في زمانه مثله .  قال حمزة بن يوسف السهمي : سألت الدارقطني أن يصن...
	(7) 0Tأبو الحسن الدارقطنى
	وقال الحافظ الشهير أبو الحسن الدار قطني ـ المتوفى سنة 385 هـ ـ بعد أن أخرج الحديث بسنده عن العمري : « لا يثبت ، والعمري هذا ضعيف »(2) .  ترجمته :
	وكتب الرجال والتاريخ مشحونة بالثناء على الدارقطني ...  قال الذهبي : « الدارقطني ـ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي الحافظ المشهور ، صاحب التصانيف .... ذكره الحاكم فقال : صار أوحد عصره في الحفظ
	____________
	(1) الأ نساب ـ الجرجاني . (2) اُنظر : لسان الميزان 5|237 .


	[ 29 ]
	والفهم والورع ، وإماماً في القرّاء والنحاة ، صادفته فوق ما وصف لي ، وله مصنفات يطول ذكرها. وقال الخطيب : كان فريد عصره ، و فزيع دهره ، ونسيج وحده ، وإمام وقته .... وقال القاضي أبو الطيب الطبري : الدارقطني أمير المؤمنين في الحديث!! »(1) .  وقال ابن كث...
	(8) 0Tابن حزم الأندلسي
	وقد نصّ الحافظ ابن حزم الأندلسي ، المتوفى سنة 475 هـ ، على بطلان هذا الحديث وعدم جواز الاحتجاج به ... فإنه قال في رأي الشيخين ما نصّه : « أمّا الرواية : اقتدوا باللذين من بعدي . فحديث لا يصح . لأنّه مروي عن مولى لربعيّ مجهول ، وعن المفضّل الضبّي وليس ...
	____________
	(1) العبر 3|28 . (2) البداية والنهاية 11|317.


	[ 30 ]
	كثير ، أنا سفيان الثوري ، عن عبد الملك بن عمير ، عن مولى لربعي ، عن ربعي ، عن حذيفة ....  وأخذناه أيضاً عن بعض أصحابنا ، عن القاضي أبي الوليد ابن الفرضي ، عن ابن الدخيل ، عن العقيلي ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن فضيل ، نا وكيع ، نا سالم المرادي ،...
	وأبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي ، حافظ ، فقيه ، ثقة ، له تراجم حسنة في كتبهم ، وإن كانوا ينتقدون عليه صراحته وشدته في عباراته ....  قال الحافظ ابن حجر : « الفقيه الحافظ الظاهري ، صاحب التصانيف ، كان واسع الحفظ جداً ، إلاّ أنه لثقة حافظته كان يه...
	____________
	(1) الإحكام في أصول الأحكام : المجلّد 2 الجزء 6 ص 242 ـ 243 0 الفصل 4|88


	[ 31 ]
	وتبيين أسماء الرواة ، فيقع له من ذلك أوهام شنيعة.  قال صاعد بن أحمد الربعي : كان ابن حزم أجمع أهل الأندلس كلهم لعلوم الإسلام وأشبعهم معرفة ، وله مع ذلك توسّع في علم البيان ، وحظ من البلاغة ، ومعرفة بالسير والأنساب .  قال الحميدي : كان حافظاً للحديث ،...
	(9) 0Tبرهان الدين العبري الفرغاني
	وقد نصّ العلاّمة عبيدالله بن محمد العبري الفرغاني الحنفي ـ المتوفى سنة 743 هـ ـ على أنه حديث موضوع لا يجوز الاستدلال به والاستناد إليه ، وهذا نص كلامه : « وقيل : إجماع الشيخين حجّة لقوله صلى الله عليه [وآله] وسلّم : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر...
	____________
	(1) لسان الميزان 4|198. (2) شرح المنهاج ـ مخطوط .


	[ 32 ]
	ترجمته :
	والعبري من كبار أئمة القوم في علم الكلام والمعقول ، وشرحه على « المنهاج » وعلى « الطوالع » للقاضي البيضاوي من أشهر كتبهم في الكلام والاصول .... وقد ترجموا له وأثنوا عليه واعترفوا بفضله .  قال الحافظ ابن حجر : « كان عارفاً بالأصلين ، وشرح مصنفات ناصر ...
	* * *
	____________
	(1) الدرر الكامنه في أعيان الثامنة 2|433. (2) طبقات الشافعية 2|236 . (3) مرآة الجنان 4|306.


	[ 33 ]
	(10) 0Tشمس الدين الذهبي
	وأبطل الحافظ الكبير الذهبي ـ المتوفى سنة 748 هـ ـ هذا الحديث مرّة بعد اُخرى ، واستشهد بكلمات جهابذة فنّ الحديث والرجال ... وإليك ذلك :  قال : « أحمد بن صليح ، عن ذي النون المصري ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر بحديث : اقتدوا باللذين من بعدي .  وهذا غ...
	(1) ميزان الاعتدال فى نقد الرجال 1|105. (2) ميزان الاعتدال في نقد الرجال 1|141 .


	[ 34 ]
	الخليل ، حدّثنا إبراهيم بن محمد الحلبي ، حدّتني محمد بن عبدالله بن عمر بن القاسم ، أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعاً : اقتدوا باللذين من بعدي .  فهذا لا أصل له من حديث مالك ، بل هو معروف من حديث حذيفة بن اليمان .  وقال الدارقطني : العمري هذا يح...
	والذهبي أعرف من أن يعرف ، فهو إمام المتأخرين في التواريخ والسير ، والحجّة عندهم في الجرح والتعديل . ... وإليك بعض مصادر ترجمته : الدرر الكامنة 3|336 ، الوافي بالوفيات 2|163 ، طبقات الشافعية 5|216 ، فوات الوفيات 2|370 ، البدر الطالع 2|110 ، شذرات الذه...
	(11) 0Tنور الدّين الهيثمي
	ونص الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ـ المتوفى سنة 807 هـ ـ على
	____________
	(1) ميزان الاعتدال 3|610 . (2) تلخيص المستدرك 3|75.


	[ 35 ]
	سقوط الحديث عن أبي الدرداء حيث قال : « وعن أبي الدرداء ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه [واله] وسلّم : إقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. فإنهما حبل الله الممدود ، ومن تمسّك بهما ففد تمسّك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها.  رواه الطبراني . وفيه...
	والحافظ الهيثمي من أكابر حفاظ القوم وأئمتهم.  قال الحافظ السخاوي بعد وصفه بالحفظ : « وكان عجباً في الدين والتقوى والزهد والإقبال على العلم والعبادة والأوراد وخدمة الشيخ ...  قال شيخنا في معجمه : كان خيراً ساكناً ليّنا سليم الفطرة ، شديد ألإنكار للمنك...
	(12) 0Tابن حجر العسقلاني
	واقتفى الحافظ ابن حجر العسقلاني ـ المتوفى سنة 852 هـ ـ أثر الحافظ
	____________
	(1) مجمع الزوائد 9|53. (2) الضوء اللامع 5|200.


	[ 36 ]
	الذهبي ، فأبطل الحديث في غير موضع. فقال بترجمة أحمد بن صليح :  « أحمد بن صليح ، عن ذي النون المصري ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما بحديث : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. وهذا غلط . وأحمد لا يعتمدعليه »(1).  وقال بترجمة غلام خليل...
	وابن حجر العسقلاني حافظهم على الإطلاق ، وشيخ الإسلام عندهم في جميع الآفاق ، إليه المرجع في التاريخ والحديث والرجال ، وعلى كتبه المعوّل في جميع العلوم .... قال الحافظ السيوطي :  « الإمام الحافظ في زمانه ، قاضي القضاة ، انتهت إليه الرحلة والرياسة في
	____________
	(1) لسان الميزان 1|188. (2) لسان الميزان 1|272. (3) لسان الميزان 5|237.


	[ 37 ]
	الحديث في الدنيا بأسرها ، لم يكن في عصره حافظ سواه . وألف كتباً كثيرة كشرح البخاري ، وتغليق التعليق ، وتهذيب التهذيب ، وتقريب التهذيب ، ولسان الميزان ، والإصابة في الصحابة ، ونكت ابن الصلاح ، ورجال الأربعة وشرحها ، والألقاب .... »(1) .  وهكذا وُصف في...
	(13) 0Tشيخ الإسلام الهروي
	وقال الشيخ أحمد بن يحيى الهروي الشافعي ـ المتوفى سنة 916 هـ ـ ما نصّه :  « من موضوعات أحمد الجرجاني :  من قال القرآن مخلوق فهو كافر. الإيمان يزيد وينقص . ليس الخبر كالمعاينة . الباذنجان شفاء من كل داء. دانق من حرام أفضل عندالله من سبعين حجة مبرورة . م...
	وهذا الشيخ من فقهاء الشافعية ، وكان شيخ الإسلام بمدينة هراة ، وهو حفيد السعد التفتازاني .  قال الزركلي : « أحمد بن يحيى بن محمد بن سعد الدين مسعود بن عمر
	____________
	(1) حسن المحاضرة 1|363 . (2) الدّر النضيد : 97.


	[ 38 ]
	التفتازاني الهروي ، شيخ الإسلام ، من فقهاء الشافعية ، يكنى سيف الدين ويعرف بـ « حفيد السعد » التفتازاني . كان قاضي هراة مدة ثلاثين عاماً ، ولمّا دخل الشاه إسماعيل بن حيدر الصفوي كان الحفيد مّمن جلسوا لاستقباله في دار الإمارة ، ولكن الوشاة اتهموه عند ...
	(14) 0Tعبد الرؤوف المناوي
	وطعن العلاّمة عبدالرؤوف بن تاج العارفين المناوي المصري ـ المتوفى سنة 1029 هـ ـ في سند الحديث عن حذيفة ، وتعقبه عن ابن مسعود بكلمة الذهبي . وهذا نصّ عبارته :  « ( اقتدوا باللذين) بفتح الذال .أي الخليفتين اللذين يقومان (من بعدي : أبو بكر وعمر) أمره بمطا...
	(1) الأعلام 1|270 .


	[ 39 ]
	الجمع والأعياد معهما والثناء عليهما حيّين وميّتين.  فإن قلت : هذا الحديث يعارض ما عليه أهل الاصول من أنه لم ينصّ على خلافة أحد .  قلت : مرادهم لم ينصّ نصاً صريحاً. وهذا كما يحتمل الخلافة يحتمل الاقتداء بهم في الرأي والمشورة والصلاة وغير ذلك .  (حم ت)...
	(1) فيض القدير ـ شرح الجامع الصغير 2|56.


	[ 40 ]
	ترجمته :
	والمناويّ علاّمة محقق كبير ، وكتابه « فيض القدير » من الكتب المفيدة وقد ترجم له وأثنى عليه العلاّمة المحبّي ووصفه بـ « الإمام الكبير الحجّة » وهذه عبارته :  « عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين ، الملقب بزين الدين ، الحدادي ثم المناوي ...
	(15) 0Tابن درويش الحوت
	وقال العلاّمة ابن درويش الحوت ـ المتوفى سنة 1097 هـ ـ :« خبر (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر).  رواه أحمد والترمذي وحسنه . وأعلّه أبو حاتم ، وقال البزار كابن حزم : لا يصحّ . وفي رواية للترمذي وحسنّها : واهتدوا بهدي عمّار ، وتمسكوا بعهد ابن مسعود....
	____________
	(1) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر 2|412 ـ 416 . (2) أسنى المطالب : 48 .


	[ 41 ]
	(3) تأمّلات في متن ودلالة حديث الاقتداء
	0T**0T قد أشرنا في المقدّمة إلى استدلال القوم بحديث الاقتداء في باب الخلافة والإمامة وفي الفقه والاصول في مسائل مهمّة ...  فقد استدلّ به القاضي البيضاوي في كتابه الشهير « طوالع الأنوار في علم الكلام » وابن حجر المكي في « الصواعق المحرقة » وابن تيميّة ...
	____________
	(1) قرّة العينين : 189 .


	[ 42 ]
	بعدي أبي بكر وعمر. فأخذ عثمان وعبدالرحمن بعموم هذا الحديث وظاهره ».  ولعلّه يريد غير صحيحي البخاري ، ومسلم !! وإلاّ فقد نصّ الحاكم ـ كما عرفت ـ على أنّها لم يخرجاه!!  وهلكذا فإنك تجد حديث الاقتداء.... يذكر أو يستدلّ به في كتب الأصول المعتمدة ... فقد ...
	(1) شرح المختصر في الاُصول 2|36.


	[ 43 ]
	وأجاب الإمام وغيره عن الخبرين بالمعارضة بقوله : أصحابي كالنجوم بايّهم اقتديتم اهتديتم . وهو حديث ضعيف . وأجاب الشيخ أبو إسحاق في (شرح اللمع) بأن ابن عباس خالف جميع الصحابة في خمس مسائل انفرد بها ، وابن مسعود انفرد بأربع مسائل ، ولم يحتجّ عليهما أحد ب...
	(1) الإبهاج في شرح المنهاج 2|367. (2) فواتح الرحموت في مسلّم الثبوت 2|231.


	[ 44 ]
	فإنهم زعموا النصّ على أبي بكر ، وللشيعة فإنهم يزعمون النصّ على علي كرّم الله وجهه ، إما نصّاً جلياً وإما نصّاً خفياً. والحق عند الجمهور نفيهما »(1) .  وقال المناوي بشرحه : « فإن قلت : هذا الحديث يعارض ما عليه أهل الأصول من أنّه لم ينصّ على خلافة أحد....
	(1) الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والمتكلّمين 2|643 ـ 644 . (2) فيض القدير 2|56 . (3) الموضوعات 1|303 . (4) الذي صنعته الشيعة أنها استدلّت بالأحاديث التي رواها أهل السُنّه في فضل أمير المؤمنين عليه السلام
	=




	rasa6
	ابداً. فاختلفوا عنده وقال قوم منهم : لقد غلبه الوجع ، حسبنا كتاب الله) ونحو حديث : (أنا راض عنك ، فهل أنت عنّي راض ؟) ونحو ذلك » (1).  وبعد ، فما مدلول هذا الحديث ونحن نتكلّم هنا عن هذه الجهة وبغضّ النظر عن السند؟  يقول المناوي : « أمره بمطاوعتهما يت...
	باعتبار أنها نصوص جلية أو خفيّة على امامته كما ذكر صاحب « شرح المواقف » وغيره . (1) شرح نهج البلاغة 11|49 . (2) فيض القدير 2|56. (3) المستصفى1|203 .

	[ 46 ]
	وليس فيه بعد ... ».  فقال المكتفون بإجماع الأكثر : « صح خلافة أبي بكر مع خلاف علي وسعد بن عبادة وسلمان ».  فأجيب : « ويدفع بأن الإجماع بعد رجوعهم إلى بيعته . هذا وأضح في أمير المؤمنين علي ».  فلو سلّمنا ما ذكروه من بيعة أمير المؤمنين عليه السلام ، فم...

	[ 47 ]
	والمغفرة . فإيّاك وسوء الظن بهذا الصنيع . فاحفظ الأدب .... »(1).  ولو تنزّلنا عن قضية سعد بن عبادة ، فما الجواب عن تخلف الصديقة الزهراء عليها السلام ؟! وهي من الصحابة ، بل بضعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم .  فإذا كان الصحابة ـ لاسيّما مثل سعد ـ ب...
	إذن ... لا يدلّ هذا الحديث على شيء ممّا زعموه أو أرادوا له الاستدلال به فما هو واقع الحال؟  سنذكر له وجهاً على سبيل الاحتمال في نهاية المقال ....  ثم إن مّما يبطل هذا الحديث من حيث الدلالة والمعنى وجوهاً اُخر.
	____________
	(1) فواتح الرحموت ـ شرح مسلّم الثبوت 2|223 ـ 224 . (2) فيض القدير 4|421 عن البخاري في المناقب . (3) فيض القدير 4|421 . (4) فيض القدير 4|421 . (5) فيض القدير4|421 .


	[ 48 ]
	ـ 1 ـ
	إن أبا بكر وعمر اختلفا في كثير من الأحكام ، والأفعال ، واتّباع المختلفين متعذر غير ممكن .... فمثلاً : أقر أبو بكر جواز المتعة ومنعها عمر. وأنّ عمر منع أن يورّث أحداً من الأعاجم إلا واحداً ولد في العرب .... فبمن يكون الاقتداء؟!  ثم جاء عثمان فخالف الشي...
	ـ 2 ـ
	إن المعروف من الشيخين الجهل بكثير من المسائل الإسلامية ممّا يتعلّق بالاُصول والفروع ، وحتى في معاني بعض الألفاظ العربية في القرآن الكريم .... فهل يأمر النبي صلّى الله عليه [وآله] وسلّم بالاقتداء المطلق لمن هذه حاله ويأمر بالرجوع إليه والانقياد له في أ...
	ـ 3 ـ
	إن في هذا الحديث بهذا اللفظ يقتضي عصمة أبي بكر وعمر والمنع من جواز الخطأ عليهما ، وليس هذا بقول أحد من المسلمين فيهما ، لأن إيجاب الاقتداء بمن ليس بمعصوم إيجاب لما لا يؤمن من كونه قبيحاً ....
	ـ 4 ـ
	ولو كان هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله لاحتجّ به أبو بكر نفسه

	[ 49 ]
	يوم السقيفة .... ولكن لم نجد في واحد من كتب الحديث والتاريخ أنه احتجّ به على القوم .... فلو كان لنقل واشتهر ، كما نقل خبر السقيفة وما وقع فيها من النزاع والمغالبة ...  بل لم نجد احتجاًجاً له به في وقت من الأوقات .
	ـ 5 ـ
	بل وجدناه في السقيفة يخاطب الحاضرين بقوله : « بايعوا أيّ الرجلين شئتم » يعني : أبا عبيدة وعمر بن الخطاب (1) .  ويلتفت إلى أبي عبيدة الجراح قائلاً : « امدد يدك ابايعك » (2) .
	ـ 6 ـ
	ثم لمّا بويع بالخلافة قال :  « أقيلوني ، أقيلوني ، فلست بخيركم ... »(3).
	ـ 7 ـ
	ثم لمّا حضرته الوفاة قال :  « وددت أني سألت رسول الله لمن هذا الأمر ، فلا ينازعه أحد ، وددت أني كنت سألت : هل للأنصار في هذا الأمر نصيب » (4) .
	____________
	(1) أنظر : صحيح البخاري ـ باب فضل أبي بكر ، مسند أحمد 1| 56 ، تاريخ الطبري 3| 309 ، السيرة الحلبية 3| 386 ، وغيرها . (2) الطبقات الكبرى 3|128 ، مسند أحمد 1|35 ، السيرة الحلبية 3|386 . (3) الإمامة والسياسة 1|14 ، الصواعق المحرقة : 30 ، الرياض النظرة 1|...


	[ 50 ]
	ـ 8 ـ
	وجاء عمر يقول :  « كانت بيعة أبي بكر فلتة ، وقى المسلمين شرها ، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه »(1).
	* * *
	وبعد :
	فما هو متن الحديث ؟ وما هو مدلوله ؟  قد عرفت سقوط هذا الحديث معنى على فرض صدوره ...  وعلى الفرض المذكور ... فلا بُدّ من الالتزام بأحد أمرين : إمّا وقوع التحريف في لفظه ، وإمّا صدوره في قضيةٍ خاصّة...  أمَا الأول فيشهد به : أنه قد روى هذا الخبر بالنصب...
	____________
	(1) صحيح البخاري 5|208 ، الصواعق المحرقة : 5 ، تاريخ الخلفاء : 67 . (2) تلخيص الشافي 3|35 . (3) راجع حديث الثقلين لألفاظه وطرقه ودلالاته في الاجزاء الثلاثة الاُولى من كتابنا الكبير « نفحات الازهار في خلاصة عبقات الأنوار في إمامة الائمة الاطهار » .


	[ 51 ]
	فقال النبي صلى الله عليه وآله لبعض من سأله عن الطريق الذي سلكه في اتّباعه واللحوق به : « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر » وعنى في سلوك الطريق دون غيره (1).  وعلى هذا فليس الحديث على إطلاقه ، بل كانت تحفّه قرائن تخصّه بمورده ، فأسقط الرّاوي القرا...
	____________
	(1) تلخيص الشافي 3|38 .


	[ 52 ]
	وأشنعها كما هو معلوم لدى أهل العلم .  وأمّا الفقرتان الاخريان فلا نتعرّض لهما إلاّ من ناحية المدلول والمفاد لئلاّ يطول بنا المقام ... وإن ذكراً في فضائل الرجلين ، وربّما استدلّ بهما بعضهم في مقابلة بعض فضائل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ... فنقو...
	____________
	(1) المختصر في أخبار البشر 1|156 ، تتمّة المختصر 1|187 . (2) تاريخ الطبري 3|297 ، الكامل 3|37 العقد الفريد 2|182 . (3) مروج الذهب 2|342 . (4) المسند 2|164 ، تاريخ الطبري 4|2 و 4|28 ، طبقات ابن سعد 3|253 ، الخصائص : 133 ، المستدرك 3|378 ، عمدة القاري 2...


	[ 53 ]
	غيره فاسلك مع علي ، فإنه لن يدليك في ردى ولن يخرجك من هدى ... يا عمار : إن طاعة علي من طاعتي ، وطاعتي من طاعة الله عزوجل (1) .  وقوله : « وتمسكوا بعهد ابن اُم عبد » أو « إذا حدّثكم ابن ام عبد فصدّقوه » ما معناه؟  إن كان « الحديث » فهل يصدّق في كل ما ...
	____________
	(1) تاريخ بغداد 13|186 ، كنز العمال 12|212 ، فرائد السمطين 1|178 . المناقب ـ للخوارزمي ـ : 57 و 124 . (2) مسند الدارمي 1|61 . طبقات ابن سعد 2|336 ، تذكرة الحفّاظ 1|5 ـ 8 ، المعارف : 194 ، الرياض النضرة 2|163 ، تاريخ الخلفاء 158 ، اُسد الغابة 3|259 . (...


	[ 54 ]
	عبدالله .  فقال له رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم : تكلّم .  فحمد الله في أول كلامه وأثنى على الله وصلى على النبي صلى الله عليه [وآله]. وسلّم وشهد شهادة الحق . وقال :  رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً ، ورضيت لكم ما رضي الله ورسوله .  فقال رسول...
	* * *
	والله نسأل أن يتغمد بواسع رحمته مشايخنا الأبرار ، الذين تعلّمنا في مدرستهم مناهج التحقيق ، وتدربنا على سبل البحث والاستدلال... لا سيما السيد صاحب « عبقات الأنوار »... وأن يوفقنا لتحقيق الحق وقبول ما هو به جدير ، إنه سميع مجيب وهو على كلّ شيء قدير.
	علي الحسيني الميلاني
	____________
	(1) المستدرك على الصحيحين 3|319 .



	rasa7
	الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة في كتب السنة (3)
	رسالةُ
	في حديث  عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
	تأليف  السيد علي الحسيني الميلاني

	[ 5 ]
	بسم الله الرحمن الرحيم
	الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ، من الأولين والآخرين ...  وبعد ،  فهذه رسالة أخرى كتبتها حول حديث آخر ...  أنه حديث في وجوب إطاعة الأمراء واتباع سنة الخلفاء الراشدين وإن كانت السن...

	[ 6 ]
	[ 7 ]
	(1) مخرّجو الحديث وأسانيده
	0Tرواية الترمذي : 0T أخرج الترمذي قائلاً :  « (1) حدّثنا علي بن حجر ، حدّثنا بقيّة بن الوليد ، عن بحير بن سعيد ، عن خالد بن معدان ، عن عبدالرحمن بن عمرو السلمي ، عن العرباض بن سارية ، قال :  وعظنا رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم يوماً بعد صلاة ال...

	[ 8 ]
	إلنبي صلّى الله عليه [وآله] وسلّم ، نحوه »(1) .  0Tرواية أبي داود : 0T وأخرج أبو داود قائلاً :  « حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا الوليد بن مسلم ، ثنا ثور بن يزيد ، قال : حدثني خالد بن معدان ، قال : حدثني عبدالرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر ، قالا :  أتينا...
	____________
	(1) صحيح الترمذي 5|44 ـ 45 باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع . (2) سنن ابي داود 2|261 باب في لزوم السُنّة .


	[ 9 ]
	قال : سمعت العرباض بن سارية يقول :  قام فينا رسول الله صلى الله عليه [واله] وسلّم ذات يوم ، فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب ، وذرفت منها العيون . فقيل : يا رسول الله ، وعظتنا موعظة مودّع فاعهد إلينا بعهد .  فقال : عليكم بتقوى الله ، والسمع والطاع...
	____________
	(1) سنن ابن ماجة 1|15 ـ 17 باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديّين .


	[ 10 ]
	0Tرواية أحمد : 0T وجاء في مسند أحمد :  « (1) حدثنا عبدالله ، حدثني أبي ، ثنا عبدالرحمن بن مهدي ، ثنا معاوية ـ يعني ابن صالح ـ ، عن ضمرة بن حبيب ، عن عبدالرحمن بن عمرو السلمي ، أنه سمع العرباض بن سارية ، قال :  وعظنا رسول الله صلى الله عليه [واله] وسل...

	[ 11 ]
	لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه) ـ فسلّمنا وقلنا : أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين . فقال عرباض :  صلى بنا رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم الصبح ذات يومٍ ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ، ووجلت منها القلوب . فقال قائل : يا رسو...
	____________
	(1) مسند أحمد بن حنبل 4|126.


	[ 12 ]
	صلى لنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلّم صلاة الصبح ، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة وجلت منها القلوب ، وذرفت منها العيون ، فقلنا : يا رسول الله ، كأنها موعظة مودّع فأوصنا .  قال : أوصيكم بتقوى الله ، والسمع والطاعة وإن أُمّر عليكم عبد حبشي . فإنه من ي...

	[ 13 ]
	(3) حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد العنبري ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي . وأخبرنا أبو بكر محمد بن المؤمل ، ثنا الفضل بن محمد ، قالا : ثنا أبو صالح ، عن معاوية بن صالح .  وأخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي ، ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل ، حدّثني أبي ، ث...
	حجر بن حجر الكلاعي :  (4) حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ، ثنا أبو عبدالله محمد بن إبرإهيم العبدي ، ثنا موسى بن أيوب النصيبي وصفوان بن صالح الدمشقي ، قالا : ثنا الوليد ابن مسلم الدمشقي ، ثنا ثور بن يزيد ، حدثني خالد بن معدان ، حدّثني عبدالرحمن ب...

	[ 14 ]
	يجدوا ما يننقون) ـ فسلّمنا وقلنا : أتيناك زائرين ومقتبسين .  فقال العرباض :  صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبح ذات يوم ، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ، ووجلت منها القلوب . فقال قائل : يا رسول الله ، كأنها موعظة مودع...
	يحيى بن أبي المطاع القرشي :  (5) حدثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن عيسى بن زيد التنيسي ، ثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي ، أنبأ عبدالله بن العلاء بن زيد(1) ، عن يحيى بن أبي المطاع ، قال : سمعت العرباض بن سارية السلمي يقول :  قام فينا رسول الله ...
	معبد بن عبدالله بن هشام القرشي :  وليس الطريق إليه من شرط هذا الكتاب ، فتركته .  وقد استقصيت في تصحيح هذا الحديث بعض الاستقصاء على ما أدّى إليه
	____________
	(1) كذا والصحيح : زبر.


	[ 15 ]
	اجتهادي ، وكنت فيه كما قال إمام أئمة الحديث شعبة ـ في حديث عبدالله بن عطاء ، عن عقبة بن عامر ، لمّا طلبه بالبصرة والكوفة والمدينة ومكّة ، ثمّ عاد الحديث إلى شهر ابن حوشب فتركه ، ثم قال شعبةـ :  لئن يصحّ لي مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّ...
	* * *
	____________
	(1) المستدرك على الصحيحين 1|96 .


	[ 16 ]
	(2) نظرات في أسانيده
	0Tنقاط حول السند والدلالة : 0T كانت تلك أسانيد هذا الحديث وطرقه في أهم كتب الحديث وجوامعه ، ولا بدّ قبل الورود في النظر في أحوال رجال الأسانيد والرواة أن نشير بإيجاز إلى نكاتٍ جديرة بالانتباه إليها...  1 ـ إن هذا الحديث يكذبه واقع الحال بين الصحابة أن...
	____________
	(1) فواتح الرحموت في شرح مسلّم الثبوت 2|231 .


	[ 17 ]
	فكيف لم يروه إلآ العرباض ؟! ولم لم يرووه إلا عن العرباض ؟!  3 ـ إن هذا الحديث إنما حدّث به في الشام ، وإنما تناقله وروجه أهل الشام ! وأكثر رواته من أهل حمص بالخصوص ، وهم من أنصار معاوية وأشد أعداء علي أمير المؤمنين عليه السلام (1).  فبالنظر إلى هذه ا...
	ومن عجيب الاتفاق أن حديث « عليكم بسنتي ... » كذلك تماماً ، فإنه « ليس في الصحيحين ، بل قدطعن فيه بعض أهل الحديث ـ كأبن القطّان ـ ولكن قد أورده أهل السنن كأبي داود والترمذي وابن ماجة ، ورواه أهل المسانيد كالإمام أحمد »  بل إنهم بنوا على طرح الخبر إن أع...
	____________
	(1) أنظر كلمة ياقوت عن أهل حمص في معجم البلدان 2|304. (2) منهاج السنة 2|102 .


	[ 18 ]
	وهذا ما نصّ عليه ابن القيّم .. وسننقل عبارته ... في الفصل اللاحق . وقد جاء في آخرها : « ولو صحّ عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به ».  قلت :
	فكذا حديثنا.. فلو مح عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به ... كيف وقد تبعه مسلم .. وهو بمرأى ومشهد منهما؟!  ثم جاء الحاكم النيسابوري ... فأراد توجيه إعراضهما عنه بأنهما « توهّما ... » ، أي : إن إعراضهما موهن ، ولكنهما توهما ... ولولا ذلك لأخرجاه ...  و...
	____________
	(1) مصابيح السنة 1|159 . (2) تاريخ دمشق 11| 531. (3) الاستيعا ب 3|1238 . (4) الإصابة 2|447 ، تحفة الاحوذي 7|438 . (5) الإصابة 2|4474 ، تهذيب التهذيب 7|157. (6) الإصابة 2|447 ، تهذيب التهذيب 7|158 .


	[ 19 ]
	يقول : أنا ربع الإسلام ، لا ندري إيهما اسلم قبل صاحبه ؟! »(1).  وكان يقول : « عتبة خير مني سبقني إلى النبي بسنة ».  وهذا كذب كذلك ، وقد رواه أبناء عساكر والأثير وحجر ... بالإسناد عن عبدالله بن أحمد ، عن أبيه ، بسنده عن شريح بن عبد ، قال :  « كان عتبة...
	____________
	(1) تاريخ دمشق 11|532 ، تهذيب التهذيب 7|174 . (2) تاريخ دمشق 11|534 ، أسد الغابة 3|362 ، الإصابة 2|447 . (3) اُسد الغابة 3|362 . (4) مسند أحمد 4|127. (5) المغنى عن حمل الأسفارـ هامش إحياء العلوم ـ 1|37 .


	[ 20 ]
	والبراهين والوثائق ... إنه حديث تكذبه الأدلة المحكمة من الكتاب والسنة المتقنة ، القائمة بتحريم ما استباحه معاوية من قتل للنفوس ، وتبديل للأحكام ، وارتكاب للمحرمات القطعية كبيع الخمر والأصنام ، وشرب للخمر وأكل للربا ... وغير ذلك مما لايحصى ...  لكن ال...
	____________
	(1) تهذيب التهذيب 11|245 . (2) تهذيب التهذيب 11|245 .


	[ 21 ]
	الشاميّين كثير الوقوع ، يروون عمّن لم يلقوهم »(1).  وقال ابن حجر : « أشار دحيم إلى أن روايته عن عرباض بن سارية مرسلة »(2).  وقال ابن عساكر والذهبي : « قال أبو زرعة لدحيم تعجباً من حديث الوليد بن سليمان ، قال : صحبت يحيى بن أبي المطاع ، كيف يحدّث عبدا...
	وهو هذا الحديث الذي نحن بصدد تكذيبه ، وإليه أشار الذهبي بقوله : « ما حدّث عنه سوى خالد بن معدان بحديث العرباض مقروناً بآخر »(5) يعني بالآخر : عبدالرحمن بن عمرو السلمي حيث جاء فيه عنهما قالا : « أتينا العرباض ... ».  وثالثاً : قال ابن القطان : « لا يعر...
	____________
	(1) ميزان الاعتدال 4|410 . (2) تقريب التهذيب 2|463 . (3) تاريخ دمشق 18|186، ميزان الاعتدال 4|410 ، تهذيب التهذيب 11|245 . (4) تهذيب التهذيب 2|188 . (5) ميزان الاعتدال 1|466. (6) تهذيب التهذيب 2|188 .


	[ 22 ]
	0Tترجمة عبدالرحمن بن عمروالشامي : 0T وأمّا الاول : « عبدالرحمن بن عمرو » :  فهو المعروف في رواية هذا الحديث عن « العرباض بن سارية » ، وإليه تنتهي أكثر طرقه في السنن وغيرها... وليس له فيها إلآ هذا الحديث ، قال ابن حجر :  « له في الكتب حديث واحد في الم...
	(1) تهذيب التهذيب 6|215 . (2) سيرأعلام النبلاء 7|350. (3) ميزان الاعتدال 2|463.


	[ 23 ]
	فأولاً :
	كان من أهل حمص (1)  وثانياً :
	كان مؤذن المسجد الجامع (2).  0Tترجمة خالد بن معدان الحمصي : 0T وأما « خالد بن معدان » العمدة في رواية هذا الحديث ، لكونه الراوي له عن « عبدالرحمن بن عمرو » و« حجر بن حجر » وجميع الأسانيد تنتهي إليه فهو :  أولا :
	من أهل حمص (3)  وثانياً :
	شيخ أهل الشام (4).  وثالثاً :
	كان صاحب شرطة يزيد بن معاوية : روى الطبري في (ذيل تاريخه) قائلاً :  « حدّثني الحارث ، عن الحجّاج ، قال : حدّثني أبو جعفر الهمداني ، عن محمد بن داود ، قال : سمعت عيسى بن يونس يقول : كان خالد بن معدان صاحب شرطة يزيد ابن معاوية ».  وعنونه ابن عساكر في (ت...
	____________
	(1) تهذيب التهذيب 4|402 ، تقريب التهذيب 4|459 . (2) تقريب التهذيب 2|459 . (3) تاريخ دمشق 5|516 ، تهذيب التهذيب 3|102 ، سير إعلام النبلاء 4|536 . (4) سير أعلام النبلاء 4|536 . (5) تاريخ دمشق 5|519 .


	[ 24 ]
	4 ـ بحير بن سعيد .  5 ـ ثور بن يزيد .  6 ـ عمرو بن أبي سلمة التنيسي .   0Tترجمة محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي الدمشقي 0T(1) :  أما « محمد بن إبراهيم » الراوي له عن « خالد » عند أحمد والحاكم ، فقد ذكر العقيلي عن عبدالله بن أحمد عن أبيه : « في حديثه...
	____________
	(1) تاريخ دمشق 14|752 . (2) تهذيب التهذيب 9|6. (3) تهذيب التهذيب 1|368. (4) تاريخ دمشق 17|897 . (5) تاريخ دمشق 17|900 . (6) تهذيب التهذيب 11|133 .


	[ 25 ]
	الراوي له عن « عبدالله بن العلاء » عند ابن ماجة ، فقد ذكروا بترجمته :  « مدلّس ، وربّما دلّس عن الكذّابين ».  « روى عن مالك عشرة أحاديث ليس لها أصل ».  « كان يأخذ من ابن السفر حديث الأوزاعي ، وكان ابن السفر كذاباً وهو يقول فيها : قال الأوزاعي ».  « و...
	من أهل حمص (2).  وثانياً :
	كان قاضي الأندلس في الدولة الأموية(3) .  وثالثاً :
	كان يلعب بالملاهي ، ولأجل ذلك ترك بعض المحدّثين الكتابة عنه (4).  ورابعاً :
	قال ابن أبي حاتم : « لا يحتج به » و« لم يخرج له البخاري » و« لينه ابن معين ».
	____________
	(1) الضعفاء والمتروكين للدارقطني (أنظر : المجموع في الضعفاء والمتروكين : 398) تاريخ دمشق 17|906 ، ميزان الاعتدال 4|347 ، تهذيب التهذيب 11|133. (2) تاريخ دمشق 16|666 ، الكامل لابن عديّ 6|2400 . (3) تاريخ دمشق 16|666 ، الكامل 6|2400 . (4) الضعفاء الكبير...


	[ 26 ]
	و« وقال يحيى بن معين : كان ابن مهدي إذا حدث بحديث معاوية بن صالح زجره يحيى بن سعيد ، وكان ابن مهدي لا يبالي »(1).  و« عن أبي إسحاق الفزاري : ما كان بأهل أن يروى عنه ».  و« قال ابن عمار : زعموا أنه لم يكن يدري أيّ شيء في الحديث ».  و« منهم من يضعفه » ...
	أولاً :
	من أهل حمص ، بل وصفه الذهبي بـ « عالم حمص »(2).  وثانياً :
	كان لا يحب علياً عليه السلام : « وكان جده قتل يوم صفين مع معاوية ، فكان ثور إذا ذكر علياً قال : لا اُحبّ رجلاً قتل جدّي »(3).  وثالثاً :
	كان يجالس السابين علياً عليه السلام ، فقد ذكروا أن « أزهر الحرازي وأسد بن وداعة وجماعة كانوا يجلسون ويسبون عليّ بن أبي طالب ، وكان ثورلا يسبه ، فإذا لم يسبّ جروا برجليه »(4).  ورابعاً :
	كان مبدعاً.
	____________
	(1) وهذا الحديث أيضاً مّما رواه ابن مهدي عنه ! (2) ميزان ألاعتدال 1|374 ، سير أعلام النبلاء 6|344. (3) تهذيب الكمال 4|421 . تاريخ دمشق 3|604. (4) تهذيب الكمال 4|421 . تهذيب التهذيب 2|30.


	[ 27 ]
	قال الذهبي : « كان من أوعية العلم لولا بدعته »(1).  « وكان أهل حمص نفوه وأخرجوه » (2).  و« تكلّم فيه جماعة بسبب ذلك »(3).  وأورده ابن عديّ في « الضعفاء »(4).  وخامساً : كان مالك يذمّه وينهى عن مجالسته وليس له عنه رواية(5) ، وكان الأوزاعي سيّئ القول ف...
	____________
	(1) سير أعلام النبلاء 6|344. (2) تاريخ دمشق 3|608. (3) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 1|154 . (4) الكامل في الضعفاء 2|529. (5) تهذيب التهذيب 2|30 . (6) تاريخ دمشق 3|607 ، تهذيب الكمال 4|425 . (7) تهذيب التهذيب 2|30 . (8) تهذبب التهذيب 2|30. (9) تاريخ دمشق 1...


	[ 28 ]
	1 ـ بقيّة بن الوليد.  2 ـ الضحاك بن مخلد وهو أبو عاصم النبيل .  3 ـ الوليد بن مسلم .  4 ـ عبدالله بن أحمد بن بشير.  5 ـ عبدالرحمن بن مهدي .  6 ـ عبدالملك بن الصباح المسمعي .  7 ـ يحيى بن أبي كثير.  8 ـ أحمد بن عيسى بن زيد التنيسي .  أمّا « الوليد بن ...
	» الراوي له عن « محمد بن إبراهيم » عند أحمد ، فقد « كان يدلّس » (3).  وروى العقيلي عن همام قوله : « ما رأيت أصلب وجهاً من يحيى بن أبي كثير ، كنا نحدّثه بالغداة فيروح بالعشي فيحدثناه »(4).  وأما « عبدالملك بن الصباح المسمعي » الراوي له عن « ثور » عند ا...
	____________
	(1) ميزان الاعتدال 2|325 . (2) الضعفاء الكبير 2|222 . (3) تهذيب التهذيب 11|236 . (4) الضعفاء الكبير 4|423 .


	[ 29 ]
	فقد ذكره الذهبي في (ميزانه) وقال : « متّهم بسرقة الحديث » (1).  وأمّا « عبدالله بن أحمد بن بشير الدمشقي » شيخ ابن ماجة ، فقد كان إمام الجامع بدمشق (2).  وامّا « أحمد بن عيسى » الراوي له عن « عمرو بن أبي سلمة » عند الحاكم ، فليس من رجال الكتب الستة ، ...
	____________
	(1) ميزان الاعتدال 2|656. (2) تهذيب التهذيب 5|123. (3) تهذيب التهذيب 1|57. (4) تهذيب التهذيب 1|57.


	[ 30 ]
	وقال شعبة : بقيّة ذو غرائب وعجائب ومناكير.  وقال ابن القطّان : يدلس عن الضعفاء ويستبيح ذلك وهذا مفسد لعدالته .  وقال الفيروزآبادي : بقيّة محدّث ضعيف .  قال الزبيدي : محدّث ضعيف يروي عن الكذابين ويدلّسهم ، قاله الذهبي في الميزان.  وقال الذهبي : قال غي...
	0Tوقفة مع الحاكم0T
	وهنا كان من المناسب أن نقف وقفة قصيرة مع الحاكم ، الذي أتعب نفسه وأصر على تصحيح هذا الحديث ، وأكد على أن ليس له علّة ، وتوهم أن البخاري ومسلماً ، اللذين لم يخرجاه ـ « توهما أنه ليس له راو عن خالد بن معدان غير ثور بن يزيد » أي : ولولا هذا التوهّم لأخر...
	أوّلاً :
	قد أوقفناك عل بعض علل هذا الحديث ، في أسانيده وطرقه ، وكيف تخفى هذه العلل على مثل البخاري ومسلم ومن تبعهما كالنسائي حتى يوجّه إعراضهم
	____________
	(1) الموضوعات 1|109 و 151 و218 ، ميزان الاعتدال 1|33 ، تهذيب التهذيب 1|416 . تقريب التهذيب 1|104 ، فيض القدير 1|109 ، القاموس المحيط ، وتاج العروس (بقي).


	[ 31 ]
	بالتوهّم الذي ذكرت ، لا سيّما وأن الراوي الآخر عن خالد ـ وهو محمد بن إبراهيم ـ قد خرّج حديثه في الصحيحين كما قلت ؟!  وثانياً :
	ما نسبته إلى البخاري من الاحتجاج بـ « عبدالرحمن بن عمرو السلمي » لم نستوثقه إلى هذا الحين ... فآسم هذا الرجل غير وارد في كتاب ابن القيسراني المقدسي (الجمع بين رجال الصحيحين).  وثالثاً :
	قولك : « وروى هذا الحديث في أول كتاب الاعتصام بالسنة ».  إن كنت تقصد البخاري وحديث العرباض بن سارية ـ كما هو ظاهر العبارة ـ فإنا لم نجده .  ورابعاً :
	قولك « وقد تابع عبدالرحمن بن عمرو على روايته عن العرباض بن سارية ثلاثة » فيه :  أن الثالث منهم تركته أنت لعدم كون الطريق إليه من شرط الكتاب .  والثاني منهم لم يلق العرباض بن سارية حتى يروي عنه .  والأول لم يرو عنه إلاّ أبو داود ، وقال ابن القطّان : لا...
	____________
	(1) هذه عبارة النوري في التقريب 1|80 بشرح السيوطي. (2) نقله السيوطي عن أبي سعيد الماليني في تدريب الراوي 1|81. (3) ذكره السيوطي في تدريب الراوي 1|81 .


	[ 32 ]
	0Tبطلان الحديث سنداً : 0T ومن هنا يظهر بطلان الحديث وأن الحق مع من قال في هذا الحديث بأنه « لا يصحّ ».  ومن هؤلاء الحافظ ابن القطّان الفاسي ... فقد ذكر ابن حجر بترجمة « عبدالرحمن بن عمرو السلمي » بعد أن أشار الى هذا الحديث : « وزعم القطان الفاسي أنه ...
	____________
	(1) تهذيب التهذيب 6|215 . (2) طبقات الحفّاظ : 498 . (3) عارضة الاحوذي 10|145 .



	rasa8
	في قدح بقية بن الوليد ، وقد ذكرنا طرفاً من كلماته فيه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد...  0Tترجمة ابن العربي المالكي : 0T
	والقاضي ابن العربي : أبو بكر محمد بن عبدالله ، المتوفى سنة 543 من كبار الحفاظ والفقهاء البارعين ... ترجم له ابن خلّكان في وفياته ، والذهبي في تذكرته ، وابن كثير في تاريخه ... وإليك عبارة السيوطي بترجمته في طبقاته :  « ابن العربي العلاّمة الحافظ ، الق...
	* * *
	____________
	(1) طبقات الحفّاظ : 468.

	[ 34 ]
	(3) تأمّلات في متن الحديث ومدلوله
	0Tالاستناد إليه في العلوم : 0T وهكذا ثبت بطلان هذا الحديث من الأساس ... فيبطل كل ما بني عليه وفُرّع منه من قبل بعض الناس ...  0Tفي علم الأخلاق : 0T فالمؤلف في علم الأخلاق والسلوك يستدل به في مباحثه ... فترى الغزالي يذكره فيما يستدل به في مباحث الزهد م...
	____________
	(1) إحياء علوم الدين 4|233.


	[ 35 ]
	وأورده الشيخ أحمد الحداد في كتابه موجبات الرحمة بسند فيه مجاهيل مع انقطاعه ، عن الخضر عليه السلام ، وكل ما يروى في هذا فلا يصح رفعه ألبتّة .  قلت : وإذا ثبت رفعه إلى الصدّيق فيكفي العمل به!! لقوله عليه الصلاة والسلام : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشد...
	(1) الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ، للقاري : 306. (2) العواصم من القواصم لابن العربي المالكي : 232 و 251.


	[ 36 ]
	الدالة على خلافة أمير المؤمنين بعد رسول الله بلا فصل ... كالشيخ عبدالعزيز الدهلوي حيث تمسك به في مقابلة حديث الثقلين المتواتر بين الفريقين (1).   0Tفي علم الفقه : 0T وفي الفقه استدلوا بالحديث لتبرير بدع الخلفاء وما أحدثوه في الدين ...  ولنذكر من ذلك ...
	(1) التحفة الاثنا عشرية في الردّ على الإمامية : 219. (2) ذكرنا مصادر هذه الكلمة في بحثنا عن المتعتين . (3) زاد المعاد في هدي خير العباد 2|184 .


	[ 37 ]
	أقول :  لنا في هذا الموضوع رسالة مستقلة ، كانت الحلقة السابقة من هذه السلسلة فراجعها.  0Tزيادة عثمان الأذان يوم الجمعة : 0T والثاني : زيادة عثمان الأذان يوم الجمعة ...  فقد أخرجوا عن السائب بن يزيد قوله : « كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه ...
	(1) أخرجه البخاري والترمذي وغيرهما في أبواب أذان الجمعة . (2) الكواكب الدراري 6|27 ، عمدة القاري 6|210 ، إرشاد الساري 2|178. (3) تفسير القرطبي 18|100. (4) عارضة الأحوذي 2|305.


	[ 38 ]
	الأذان الحقيقي والإقامة » (1).  هذا ، وقد رووا عن ابن عمر قوله عما فعل عثمان أنه « بدعة »(2).  فهذا ما كان من عثمان ... في أثناء خلافته ... كما كان من عمر من تحريم المتعتين ... في أثناء خلافته ...  وقد اشتدت الحيرة هنا وكثر الاضطراب ... كما كان الحال...
	(1) تحفة الأحوذي 3|48 . (2) فتح الباري 2|315 . (3) المبسوط في الفقه الحنفي 1|134. (4) المبسوط في الفقه الحنفي 2|31 . (5) فتح الباري شرح البخاري 2|315 ، تحفة الأحوذي 3|48 . (6) إرشاد الساري 2|178 ، الكواكب الدراري 6|27، عمدة القاري 6|210 .


	[ 39 ]
	إذ ذاك ، لكونه خليفة مطاع الأمر »(1) .  5 ـ وقال بعض الحنفية : « الأذان الثالث الذي هو الاوّل وجوداً إذا كانت مشروعية باجتهاد عثمان وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار صار أمراً مسنوناً ، نظراً إلى قوله : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ال...
	كانت تلك الوجوه التي ذكروها لتبرير ما فعله عثمان :  * فأما الوجهان الأول والثاني فلا يعبأ بهما ولا يصغى إليهما.  * وأمّا الوجه الثالث فقد اشتمل على :  أ ـ
	اجتهاد عثمان .  وفي الاجتهاد ـ واجتهادات الخلفاء خاصة ـ بحث طويل ليس هذا موضعه ، وعلى فرض القبول فهل يجوز الاجتهاد في مقابل النص ؟!  ب ـ
	موافقة الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار  وفيه :  أوّلاً :
	ما الدليل على سكوتهم وعدم إنكارهم ؟! فلقد أنكروا عليه يقيناً ولما ينقل كما نقل قول ابن عمر.  وثانياً :
	إن السكوت أعم من القبول والرضا.
	____________
	(1) فتح الباري 2|315 . (2) تحفة الأحوذي 3| 50. (3) فتح الباري 2|315 .


	[ 40 ]
	ج ـ
	الإجماع السكوتي .  وفيه :
	اوّلاً :
	في حجية الإجماع كلام .  وثانياً :
	أنه يتوقف على السكوت الدال على الرضا والموافقة .  وثالثاً :
	أنه يتوقف على حجية الإجماع السكوتي .  * وأما الوجه الرابع ففيه : إن أخذ الناس بفعل عثمان لا يقتضي مشروعية فعله ، والخليفة إنما يطاع أمره إذا كان امرأ بما أمر الله ورسوله به ، وبه أحاديث كثيرة .  * وأما الوجه الخامس ففيه : إنه يتوقّف :  أولاً :
	على تمامية هذا الحديث سنداً.  وثانياً :
	على تمامية دلالته على وجوب اتباع سيرة الخلفاء وإن كانت مخالفة لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلّم .  وثالثاً :
	على أن يكون المراد من « الخلفاء الراشدين المهديين » شاملاً لعثمان أمثاله .  أما الأمر الأول فقد بيناه في الفصل السابق ، وعرفت أن الحديث باطل موضوع .  واما الأمران الثاني والثالث فسنذكرهما في هذا الفصل .  لكن المحققين من القوم لم يوافقوا على دلالة الحد...
	____________
	(1) وهذا الحديث موضوع الرسالة الثانية من هذه الرسائل .


	[ 41 ]
	فقط...!!  وعلى هذا الأساس أبطلوا استدلال الحنفيّة وأجابوا عنه بكلمات قاطعة :  قال المباركفوري : « ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته.  وقال القاري في المرقاة : فعليكم بسنتي . أي بطريقتي الثابتة عنّي واجباً ، أو مندوباً ، وس...
	____________
	(1) كذا ، ولعله : محدّثات . (2) تحفة الأحوذي 3|50.


	[ 42 ]
	« لو كان الاستدلال تاماً وكان الأذان الثالث أمراً مسنوناً لم يطلق عليه لفظ البدعة ، لا على سبيل الإنكار ولا على سبيل غير الإنكار ، فإن الأمر المسنون لا يجوز أن يطلق عليه لفظ البدعة بأي معنى كان »(1).  وتلخصّ أن لا توجيه لما أحدث عثمان ، لا عن طريق هذ...
	ما جاء في الحديث من الأمر باتباعهم ، وأن سننهم في طلب الاتباع كسنة النبي صلى اله عليه [وآله] وسلّم كقوله : فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ » (2).  2 ـ ومنهم من جعله دليلاً على حجية رأي كل واحد من خلفائه ال...
	____________
	(1) تحفة الأحوذي 3| 50. (2) الموافقات 4|76 .


	[ 43 ]
	4 ـ ومنهم من احتج به للقول بحجية ما اتّفق عليه الخلفاء الأربعة :  قال البيضاوي : « قال القاضي أبو خازم : إجماع الخلفاء الأربعة حجة لقوله عليه السلام : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي » (1) .  قال شارحه السبكي : « ذهب القاضي أبو خازم من الحن...
	____________
	(1) المنهاج بشرح السبكي 2| 367 . (2) الإبهاج في شرح المنهاج 2|367 . (3) نهاية السؤول في شرح منهاج الوصول 3|267 .


	[ 44 ]
	قال المراغي : وفيه نظر ، لعموم الخلفاء الراشدين وعدم الدليل على الحصر في الأربعة .  قال العبري : وفيه نظر ، لأن العرف خصّصه بالأئمة الأربعة حتى صار كالعلم لهم.  أقول : وفيه نظر ، لأن العرف طارئ فلا يخصّص عموم اللفظ الصادر قبل.  ثم عند الشيعة : إن إجم...
	أما القول الأوّل فلا دلالة لهذا الحديث عليه أصلاً.  نعم ، يدل عليه الخبر : « أصحابي كالنجوم فبايهم اقتديتم اهتديتم » لكنه حديث موضوع باطل (2) .  وأما القولان الثالث والرابع فموقوفان على قيام الدليل القاطع على حصر المراد في الأربعة ، سواء قلنا بحجية ق...
	____________
	(1) مناهج العقول في شرح منهاج الوصول 2| 402 . (2) كما في الرسالة الاولى من هذه الرسائل .


	[ 45 ]
	والكل باطل عندنا » (1) .  وحينئذ يبقى الحديث على ظهوره في وجوب اتباع سنة كل واحدٍ من الخلفاء الراشدين من بعده صلّى الله عليه وآله وسلم .  ولكن من هم ؟  وما معنى ذلك؟!  هذا ما سنبينه ..
	* * *
	الاختلافات في متن الحديث
	فلنعد إلى النظر في متن الحديث ودلالته ... بعد فرض تمامية سنده وصحته...  فبالنسبة إلى المتن ... قد اتفقت جميع ألفاظ الحديث على أنه « عهد » و« وصية » من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ...  واشتملت ألفاظه على أمور أربعة هي :  الأمر بتقوى الله عزّ وجل...
	____________
	(1) المستصفى في علم الأصول 1|260.


	[ 46 ]
	وتأخيراً.  ولربّما جاءت كلمة « عضّوا عليها ... » بعد « الطاعة » لا بعد « السنة »...  وربما قال : « وعضوا على نواجذكم بالحقّ ».  لكن في أحد الألفاظ : « عليكم بتقوى الله ... أظنّه قال : والسمع والطاعة » فالراوي غير متأكد من أنه قال ذلك ! ثّم لمن السمع ...
	____________
	(1) حلية الأولياء 2|13 . (2) حلية الأولياء 2|13 . (3) المستدرك 1|96.


	[ 47 ]
	« ... وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشياً ، فكان أشدّ علينا من وداعة ، يزيد في هذا الحديث : فإن المؤمن ... » (1) .  لكن تبقى كلمة « يزيد » بلا فاعل ... !  فرجح البعض الآخر إسقاط الجملة وإلحاق الكلام بالحديث ، فقال :  « وعليكم بالطاعة وإن عبداً حبشياً ، فإ...
	____________
	(1) عارضة الأحوذي 10| 145 . (2) تهذيب الأسماء واللغات 3|156 ، النهاية « سن » المصباح المنير 1|312 ، إرشاد الفحول : 29 . (3) النهاية « سنن » .


	[ 48 ]
	0Tحجّيّة سُنّة النبيّ : 0T وسُنّة النبي صل الله عليه وآله وسلّم الثابتة عنه بالطرق المعتبرة حجّة بلا كلام ، وضرورة دينية لا يخالف فيها إلا من لا حظ له من دين الإسلام ...  وقد استدلّوا عل حجيتها بآيات من الكتاب وأحاديث عن المصطفى ، لكن لا يتّم الاستدل...
	قال ابن فارس : « وكره العلماء قول من قال : سنة أبي بكر وعمر ، وإنما يقال : سنة الله وسنة رسوله » (2) .  قلت :
	وجه كراهية العلماء ذلك واضح ، لأن كلمة « السنة » أصبحت في عرف المتشرعة مختصّةً بما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولاً وفعلاً وتقريراً ، لأنه الحجّة بعد الكتاب ، حيث يقال : الكتاب والسنة ، لكنهم كرهوا هذا القول مع كون حديث « عليكم بسنتي وسنة الخلفا...
	____________
	(1) لا حظ كتب الأصول كإرشاد الفحول : 29 . (2) فقه العربية « سنن ».


	[ 49 ]
	2 ـ لقد عطف صلى الله عليه وآله وسلم « سنة الخلفاء » على « سنته » وظاهر العطف هو المغايرة بين السنتين ، فما معنى هذه المغايرة ؟! وكيف يأمر صلى الله عليه وآله وسلّم اتباع سنتهم المغايرة لسنته ؟!  3 ـ أمره باتباع سنتهم مطلق غير مقيّد كما هو الحال في وجو...
	أما الأولى فلا مانع من حلّها بتفسير « السنة » هنا أيضاً بـ « الطريقة » كما ذكر الشرّاح كصاحب « سبل السلام » والقاري والمباركفوري ...  وهذا هو الذي اختاره الشوكاني حيث قال :  « الذي ينبغي التعويل عليه والمصير إليه هو العمل بما يدلّ عليه هذا التركيب بح...
	____________
	(1) إرشاد الفحول . (2) إرشاد الفحول .


	[ 50 ]
	أقول :
	وهكذا تنحل المشكلة الأولى ، وقد أكّد كلهم على أنه « كانت طريقتهم نفس طريقته » متجاوزين ظهور الحديث في المغايرة ، وقد أضاف الشوكاني بأن علّل اتخاد الطريقة بقوله : « فإنهم أشدّ الناس حرصاً عليها وعملاً بها في كل شيء وعلى كل حال ، كانوا يتوقون مخالفته ف...
	وإذا كان المراد من « الخلفاء » غير الذين يقول بهم أهل السنة فالمشكلة الثانية منحلة أيضاً. . .  أما على قولهم فقد رأيتهم يتجاوزون هذه المشكلة ... إلأ الشوكاني ... فإنه قال بعد عبارته المذكورة :  « وكانوا إذا أعوزهم الدليل من كتاب الله وسنة رسوله عملوا...

	[ 51 ]
	فإن قلت : إذا كان ما عملوا فيه بالرأي هو من سنته لم يبق لقوله : « سنة الخلفاء الراشدين » ثمرة.  قلت : ثمرته أن من الناس من لم يدرك زمنه وأدرك زمن الخلفاء الراشدين ، أو أدرك زمنه وزمن الخلفاء ، ولكنه حدث أمر لم يحدث في زمنه ، ففعله الخلفاء ، فأشار بهذ...
	لقد تنبه هذا الشيخ الجليل إلى أن القول بأن « طريقتهم نفس طريقته » يتنافى وظاهر الحديث الدال على « المغايرة » ، ورفع اليد عن الظهور بلا دليل غير جائز ، فنقل الكلام إلى حجيّة آراء الخلفاء واجتهاداتهم ، وقال بذلك استناداً إلى حديث معاذ ، ثّم ذكر في هذا ...
	____________
	(1) إرشاد الفحول : 214 .


	[ 52 ]
	والإجابة عما إن قيل بأنه : كيف تكون طريقتهم نفس طريقته وظاهر الحديث المغايرة؟! وأنه إذا « كانت طريقتهم نفس طريقته » لم يبق لقوله : « وسنة الخلفاء » ثمرة؟!  امّا أن اجتهادات الخلفاء وآرائهم حجّة أو لا؟ فذاك بحث آخر ليس هذا موضعه ، وخلاصة الكلام فيه أن...
	إن المشكلة الثانية باقية على أساس أهل السنة ، وأن هذا الذي ظهر للشوكاني في تفسير الحديث ـ ولم يقف على ما يوافقه من كلام أهل العلم ـ يجب عليه أن يستغفر منه!   المشكلة الثالثة :
	قد ذكرنا أن الأمر المطلق بالإطاعة والمتابعة المطلقة دليل على عصمة المتبوع ... وقد نصّ على ذلك العلماء في نظائره ، كقوله تعالى : (2Tأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم2T) قال الرازي بتفسيره ما نصه :  « إن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سب...


	rasa9
	أمر الله بطاعته عل سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ » (1) .  وفي هذا المقام أيضاً نبّه الغزّالي على ذلك ، حيث قال بعد الحكم ببطلان الأقوال ـ في عبارته التي نقلناها آنفاً ـ ما نصّه :  « فإنه من يجوز عليه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته عنه فلا حجة ...
	نعم ، هي ـ وغيرها مّما ذكرناه ومما لم نذكره ـ أدلة قاطعة على أن ليس « الخلفاء » في هذا الحديث مطلق الصحابة ، ولا مطلق الخلفاء ، ولا خصوص الأربعة مطلقاً...
	____________
	(1) التفسير الكبير 10|144. (2) المستصفى 1|135.

	[ 54 ]
	بطلان الحديث دلالةً :
	وتلخّص أن هذا الحديث لا ينطبق في معناه على الأصول المعتمدة عند أهل السنة ، وأن الوجوه التي ذكروها أكثرها متعسفة لا تحل المشاكل الموجودة فيه على أصولهم ... فلا مناص من الاعتراف ببطلان الحديث من ناحية الدلالة كذلك ...
	* * *
	إنطباق الحديث على مباني الإمامية
	لكنه ينطبق من حيث الدلالة على مباني الإماميّة في الأصولين ، واستدلالاتهم من الكتاب والسنة المتواترين .. وبيان ذلك :  إن هذا الحديث وصية وعهد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ـ قاله وكأنه مودّع ـ تعيينا لوظيفة الأمّة وتكليفها إذا كان« الاختلاف الكث...
	(1) حديث الثقلين من الأحاديث المتواترة القطعية الصدور ، المتفق عليها بين المسلمين ، أخرجه من أهل السنة مسلم في صحيحه ، وكذا أصحاب السنن والمسانيد والمعاجم كافة ... عن أكثر من صحابي وصحابية ... عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بألفاظ مختلفة في مواق...


	[ 55 ]
	إنه وصيّة وعهد منه صلى الله عليه وآله وسلم ، قاله غير مرة ، بعد أن نعى نفسه الكريمة ، فهو تعيين للوظيفة وبيان للتكليف من بعده ... فأمر باتباع « عترته أهل بيته » مع « كتاب الله سبحانه » وقال : « لن تضلوا ما إن اتّبعتموهما »...  ومن ذلك ما ورد في حديث ...
	وقد حدد عليه وآله الصلاة والسلام عدد الذين أمر بالتمسك جمهم في حديث آخر متواتر أجمعوا على روايته ، ذاك حديث « الاثنا عشر خليفة » وهو أيضاً عهد من رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام ...  أخرج البخاري ومسلم عن جابر بن سمرة قال ـ واللفظ للأول ـ :
	____________
	(1) جواهر العقدين : 168 مخطوط . (2) مسند أحمد 5|181 ، الدر المنشور 2|60 ، فيض القدير 3|14 .


	[ 56 ]
	« سمعت النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول : يكون اثنا عشر أميراً . فقال : كلمة لم أسمعها. فقال أبي : إنه قال : كلهم من قريش » (1).  وأخرجه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح ... وقد روي من غير وجه عن جابر بن سمرة ... وفي الباب عن ابن مسعود وعبدالله ب...
	(1) أنظركتاب الأحكام باب للاستخلاف من صحيح البخاري ، وكتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش من صحيح مسلم . (2) صحيح الترمذي باب ما جاه في الخلفاء . (3) مسند أحمدج 5|89 ، 98 ، 106 ، 107 وغيرها . (4) المستدرك على الصحيحين 3|117 .


	[ 57 ]
	حتى كان لكل واحد منهم قول ، وببالي أني رأيت من يصرح منهم بوجود أربعين قولا في معنى الحديث ...  لكن المهم اعترافهم بالعجز عن فهم معنى الحديث ...  فابن العربي المالكي يقول ـ بعد ذكر رأيه ـ « ولم أعلم للحديث معنىً »(1).  وابن البطّال ينقل عن المهلّب قول...
	(1) شرح الترمذي 9|69 . (2) فتح الباري 13|180 . (3) فتح الباري 13|181 . (4) ترجمة علي بن أبي طالب من تاريخ دمشق 3|120 ، اُسد الغابة 5|287 ، أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب : 48 ، كنز العمال 11|612. منتخب كنز العمال ـ هامش مسند أحمد ـ 5|34.


	[ 58 ]
	0Tهل يأمر النبي بإطاعة الأمير كائناً من كان؟!0T  وممّا ذكرناه يظهر أن ما جاء في هذا الحديث من أنه صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بـ « السمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياً » ... كذب قطعاً ... وأن هذا من زيادات أمثال « أسد بن وداعة »... ويشهد بذلك عدم جزم ...
	(1) عارضة الأحوذي 10|145 .


	[ 59 ]
	أو : لو استولى عليكم عبد حبشي فأطيعوه مخافة إثارة الفتن .  ووقع في بعض نسخ أبي داود : وإن عبداً حبشياً ، بالنصب . أي : وإن كان المطاع عبداً حبشياً.  قال الخطابي : يريد به إطاعة من ولاه الإمام عليكم وإن كان عبداً حبشياً ، ولم يرد بذلك أن يكون الإمام ع...
	أما ما ذكره الخطابي فحمل بلا دليل ، على أنه قد تقدم أن العلماء لا يجوّزون ولاية العبد.  وأمّا ما ذكره ابن العربي ـ وكذا ابن حجر (2) ـ فهو عبارة أخرى عن الأمر بالتقية التي يشنّعون ـ بألسنتهم ـ بها على الإمامية مع ورود الكتاب والسنة بها ، ويلتزمون بها ...
	* * *
	____________
	(1) تحفة الأحوذي 7| 438 . (2) فتح الباري 13|104 .


	[ 60 ]
	خاتمة البحث
	لقد استعرضنا أهمّ أسانيد الحديث في أهمّ الكتب ... فظهر أنه حديث من الأحاديث المفتعلة في زمن حكومة معاوية ، لأغراض سياسية.  وهو من حيث الدلالة حديث باطل لا يمكن قبوله بالنظر إلى الأسس المقررة عند أهل السنة ، فضلاً عن أن يستند إليه ويجعل قاعدة في شيء م...
	* * *


	rasa10
	الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة في كتب السنة (4)
	رسالةُ
	في صلاة ابي بكر
	تأليف  السيد علي الحسيني الميلاني

	[ 5 ]
	بسم الله الرحمن الرحيم
	الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين .  وبعد ...  فهذه رسالة وجيزه تناولت فيها خبر : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر في أيّام مرض موته أبابكر بالصلاة بالمسلمين ، وأنه ...

	[ 6 ]
	قبل ، أرجو أن ينظروا فيه بعين الإنصاف ... بعيداًعن التعصب والاعتساف ... ما توفيقي الأ بالله .
	* * *

	[ 7 ]
	(1) أسانيد الحديث ونصوصه
	لقد اتفق المحدّثون كلهم على إخراج هذا الحديث ، فلم يخلُ منه (صحيح) ولا (مسند) ولا (معجم) .... لكنّا اقتصرنا هنا على ما أخرجه أرباب (الصحاح الستة) وما أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند) ... لكون ما جاء في هذه الكتب هو الأتّم لفظاً والأقوى سنداً ، فإذا عرف ...
	____________
	(1) الموطّأ ـ بشرح السيوطي ـ 1|156 ، وفي طبعة محمد فؤاد عبدالباقي 1|136 .


	[ 8 ]
	« لمّا مرض رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فاذن ، فقال : مروا أبا بكر فليصل بالناس . فقيل له : إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلى بالناس ؛ وأعاد فاعادوا له ، فاعاد الثالثة ، فقال : إنكن صواحب يوس...
	____________
	(1) هو أبو داود الطيالسي . (2) صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ 2|120 باب حدّ المريض أن يشهد الجماعة . (3) صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ 2|130 باب : أهل العلم والفضل أحق بالإمامة .


	[ 9 ]
	أن يصلي بالناس فى مرضه ، فكان يصلي بهم .  قال عروة : فوجد رسول الله صلى الله عليه [واله] وسلم في نفسه خفة ، فخرج فإذا أبوبكر يؤمّ الناس ، فلما رآه أبوبكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت .  فجلس رسول الله حذاء أبي بكر إلى جنبه ، فكان أبوبكر يصلي بصلاة رس...
	____________
	(1) صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجرـ 2|132 باب من قام إلى جنب الإمام لعلّةً . (2) صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجرـ 2|130 .


	[ 10 ]
	فقالت حفصة لعائشة : ما كنت لأصيب منك خيراً »(1).  6 ـ حدثنا أحمد بن يونس ، قال : حدثنا زائدة ، عن موسى بن أبي عائشة ، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة ، قال : « دخلت على عائشة فقلت : ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم ؟  قالت : بلى ...
	____________
	(1) صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجرـ 2|130 .


	[ 11 ]
	رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبوبكر يصلي بالناس ، فلما رآه أبوبكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم بأن لا يتأخر.  قال : أجلساني إلى جنبه ، فأجلساه إلى جنب أبي بكر. فجعل أبوبكريصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه [وآله] وسل...
	____________
	(1) صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجرـ 2|137 باب إنّما جعل الإمام ليؤتم به .


	[ 12 ]
	التكبير »(1).  8 ـ حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : « لما ثقل رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة ، فقال : مروا أبابكر أن يصلي بالناس . فقلت : يا رسول الله إن...
	(1) صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجرـ 2|162 باب من أسمع تكبير الإمام . (2) صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجرـ 2|162 باب الرجل يأتّم بالإمام ويأتمّ الناس بالمأموم .


	[ 13 ]
	أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم . فنكص أبوبكرعلى عقبيه ليصل الصفّ ، وظن أن النبي خارج إلى الصلاة ، فاشار الينا النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم أن أتّموا صلاتكم ، وأرخى الستر ، فتوفي من يومه »(1).  10 ـ حدّثنا أبو معمر ، قال : ...
	(1) صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ 2|135 باب أن أهل العلم والفضل أحق بالإمامة . (2) صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ 2|130 . (3) صحيح مسلم ـ بشرح النووي ، هامش إرشاد الساري ـ 3|54 .


	[ 14 ]
	صلى الله عليه [وآله] وسلم بيتي قال : مروا أبابكر فليصل بالناس .  قالت : فقلت يا رسول الله ، إن أبابكر رجل رقيق ، إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه ! فلو أمرت غيرأبي بكر. قالت : والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله ...
	وحدثنا يحيى بن يحيى ـ واللفظ له ـ أخبرنا معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : « لما ثقل رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة .... » إلى آخر ما تقدم عن البخاري (2) .  4 ـ حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة وأبو كر...
	وحدثنا ابن نميرـ وألفاظهم متقاربة ـ قال : حدثنا أبي هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : « أمر رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم أبابكر أن يصلي بالناس في مرضه ، فكان يصلي بهم .  قال عروة : فوجد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم من نفسه خفّةً ، فخرج ...
	____________
	(1) صحيح مسلم ـ بشرح النووي ، هامش إرشاد الساري ـ 3|59 . (2) صحيح مسلم ـ بشرح النووي ، هامش إرشاد الساري ـ 3|51 . (3) صحيح مسلم ـ بشرح النووي ، هامش إرشاد الساري ـ 3|61 .


	[ 15 ]
	لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه [واله] وسلم الذي توفي فيه ... »(1).  6 ـ حدثنا محمد بن المثنى وهارون بن عبدالله ، قالا : حدثنا عبدالصمد ، قال : سمعت أبي يحدث ، قال : حدّثنا عبدالعزيز ، عن أنس ، قال : « لم يخرج إلينا نبي الله ثلاثاً ... » إلى آخر م...
	____________
	(1) صحيح مسلم ـ بشرح النووي ، هامش إرشاد الساري ـ 3|62 . (2) صحيح مسلم ـ بشرح النووي ، هامش إرشاد الساري ـ 3|63 . (3) صحيح مسلم ـ بشرح النووي ، هامش إرشاد الساري ـ 3|63 . (4) صحيح مسلم ـ بشرح النووي ، هامش إرشاد الساري ـ 3|63 . (5) صحيح مسلم ـ بشرح ال...


	[ 16 ]
	فقال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم : إنكن لأنتنّ صواحبات يوسف ، مروا أبابكر فليصل بالناس .  فقالت حفصة لعائشة : ما كنت لأصيب منك خيراً.  قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح .  وفي الباب عن : عبدالله بن مسعود وأبي موسى وابن عباس وسالم بن عبيد وعبدال...
	(1) صحيح الترمذي 5|573 ، باب مناقب أبي بكر.


	[ 17 ]
	[وآله] وسلم صوت عمرـ قال ابن زمعة ـ خرج النبي حتى أطلع رأسه من حجرته ثم قال : لا لا لا ، ليصل للناس ابن أبي قحافة ؛ يقول ذلك مغضبا »(1).  0Tسنن النسائي : 0T وأخرجه النسائي في (سننه) :  1 ـ أخبرنا العباس بن عبدالعظيم العنبري ، قال : حدثنا عبدالرحمن بن...
	(1) سنن أبي داود 2|266 باب في استخلاف أبي بكر. (2) سنن النسائي 2|10 كتاب الإمامة من كتاب الصلاة . (3) سنن النسائي 2|99 كتاب الإمامة من كتاب الصلاة. (4) سنن النسائي 2|77 صلاة الإمام خلف رجل من رعيته . (5) سنن النسائي 2|77 صلاة الإمام خلف رجل من رعيته .


	[ 18 ]
	5 ـ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهناد بن السري ، عن حسين بن علي ، عن زائدة ، عن عاصم ، عن زرّ ، عن عبدالله ، قال : « لما قبض رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قالت الأنصار : منا أميرومنكم أمير؟ فأتاهم عمر فقال : ألستم تعلمون أن رسول الله قد أمر أبابكر ...
	وحدثنا علي بن محمد ، ثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : « لما مرض رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم مرضه الذي مات فيه ـ وقال أبومعاوية : لما ثقل ـ جاء بلال يؤذنه بالصلاة ، فقال : مروا أبابكر فليصل بالناس ... قالت : فار...
	____________
	(1) سنن النسائي 2|74 كتاب الإمامة من كتاب الصلاة . (2) سنن النسائي 2|84 كتاب الإمامة من كتاب الصلاة . (3) سنن ابن ماجة 1|389 باب ما جاء في صلاة رسول الله في مرضه .


	[ 19 ]
	أبيه ، عن عائشة ، قالت : « أمر رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم أبابكر أن يصلى بالناس في مرضه ... »(1).  3 ـ حدثنا نصر بن علي الجهضمي ، أنبأنا عبدالله بن داود من كتابه فى بيته ، قال : سلمة بن نبيط ، أنا عن نعيم بن أبي هند ، عن نبيط بن شريط ، عن سا...
	(1) سنن ابن ماجة 1|389 باب ما جاء في صلاة رسول الله في مرضه . (2) سنن ابن ماجة 1|389 باب ما جاء في صلاة رسول الله في مرضه .


	[ 20 ]
	[وآله] وسلم مرضه الذي مات فيه كان في بيت عائشة فقال : أدعوا لي علياً .  قالت عائشة : يا رسول الله ، ندعو لك أبابكر؟ قال : ادعوه .  قالت حفصة : يا رسول الله ، ندعو لك عمر؟ قال : ادعوه .  قالت أم الفضل : يا رسول الله ، ندعو لك العباس ؟ قل : نعم .  فلما...
	(1) سنن ابن ماجة 1|389 باب ما جاء في صلاة رسول الله في مرضه .


	[ 21 ]
	1 ـ عبدالله ، حدثني أبي ، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، حدّثني أبي ، عن أبي إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل ، عن ابن عباس ، قال : « لما مرض صلى الله عليه [واله] وسلّم أمر أبابكر أن يصلي بالناس ، ثم وجد خفّةً ، فخرج ، فلما أحسّ به أبوبكر أراد أن ينكص ، ف...
	(1) مسند أحمد 1|231 . (2) مسند أحمد 1|356 . (3) مسند أحمد 3|216 .


	[ 22 ]
	قال : مرّ أبابكر فليصل بالناس .  فلما أن تقدم أبوبكر رفع عن رسول الله الستور قال : فنظرنا إليه كأنه ورقة بيضاء عليه خميصة ، فذهب أبوبكر يتأخّر وظن أنه يريد الخروج إلى الصلاة ، فاشار رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم إلى أبي بكر أن يقوم فيصلي ، فصلى...
	(1) مسند أحمد 3|202 . (2) مسند أحمد 4|412 . (3) مسند أحمد 6|34 .


	[ 23 ]
	إلى جنب أبي بكر ، وكان أبوبكر يأتمّ بالنبي ، والناس يأتمون بابي بكر »(1) .  8 ـ عبدالله ، حدثني أبي ، ثنا أبو معاوية ، ثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة : « ... فجاء النبي حتى جلس عن يسارأبي بكر ، وكان رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم...
	(1) مسند أحمد 6|210 . (2) مسند أحمد 6|224 . (3) مسند أحمد 6|159 . (4) مسند أحمد 6|159 . (5) مسند أحمد 6|159 .


	[ 24 ]
	فأمّ أبو بكر الناس ورسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم حي »(1) .
	* * *
	(1) مسند أحمد5|361.


	[ 25 ]
	(2) نظرات في اسانيد الحديث
	لقد نقلنا الحديث بأتمّ ألفاظه وأصح طرقه عن الصحاح ومسند أحمد ، وكما ذكرنا من قبل فإن معرفة حاله بالنظرإلى هذه الأسانيد والمتون تغنينا عن النظر فيما رووه في خارج الصحاح عن غير من ذكرناه من الصحابة ، ولربّما أشرنا إلى بعض ذلك في خلال البحث ...  لقد كان...
	____________
	(1) صحيح الترمذي 5|573 .


	[ 26 ]
	فلنبدأ أوّلاً بالنظر في أسانيد الحديث عن غيرها ممن ذكرناه :   0T* حديث أبي موسى الأشعري : 0T أمّا الحديث المذكور عن أبي موسى الأشعري ـ والذي اتفق عليه البخاري ومسلم ، وأخرجه أحمد ـ ففيه :  1 ـ إنه مرسل ، نص عليه ابن حجر وقال : « يحتمل أن يكون تلقاه ع...
	(1) فتح الباري 2|130 . (2) فتح الباري 2|130 . (3) تاريخ الطبري 4|199 ـ 205 . (4) شرح نهج البلاغة 4|99 . (5) تهذيب التهذيب 6|411 وغيره . (6) تهذيب التهذيب 6|412 ، ميزان الاعتدال 2|660 . (7) ميزان الاعتدال 6|660 .


	[ 27 ]
	وقال ابن معين : « مخلط »(1).  وقال أبو حاتم : « ليس بحافظ ، تغير حفظه »(2). وعنه : « لم يوصف بالحفظ »(3).  وقال ابن خراش : « كان شعبة لا يرضاه »(4) .  وقال الذهبي : « أمّا ابن الجوزي فذكره فحكى الجرح وما ذكر التوثيق »(5) .  وقال السمعاني : « كان مدلس...
	(1) ميزان الاعتدال 6|660 ، المغني 2|407 ، تهذيب التهذيب 6 |412 . (2) ميزان الاعتدال 2|660 . (3) تهذيب التهذيب 6|412 . (4) ميزان الاعتدال 2|660. (5) ميزان الاعتدال 2|660 . (6) الأنساب 10|50 في « القبطي » . (7) تقريب التهذيب 1|521 . (8) تلخيص الشافي 3|3...


	[ 28 ]
	عبدالملك بن عمير ، عن أبي بردة بن أبي موسى ، عن أبيه ... كذلك (1).  0T* حديث عبدالله بن عمر0T  وأما الحديث المذكور عن عبدالله بن عمر فالظاهر كونه عن عائشة كذلك ، كما رواه مسلم ، عن عبدالرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن حمزة بن عبدالله بن عمر ، عن عائش...
	(1) فضائل الصحابة 1|106 . (2) هو من شيوخ البخاري ومسلم ، ومن أئمة الجرح والتعديل ، اتفقوا على أنه اعلم أئمة الحديث بصحيحه وسقيمه . توفي سنة 302 هـ . ترجم له في : تذكرة الحفاظ 2|429 وغيرها. (3) شرح نهج البلاغة 6|102 . (4) شرح نهج البلاغة 4|102 .


	[ 29 ]
	إلى الإسلام ـ قال ابن عبدالبرّ : « وذكر معمر في معه عن الزهري قال : ما علمنا أحدا أسلم قبل زيد بن حارثة. قال عبدالرزاق : وما أعلم أحدا ذكره غير الزهري »(1) .  وقال الذهبي بترجمة عمر بن سعد : « وأرسل عنه الزهري وقتادة . قال ابن معين : كيف يكون من قتل ...
	(1) الاستيعاب ، ترجمة زيد بن حارثة . (2) الكاشف 2|311 . (3) تهذيب التهذيب 4|195 . (4) ذكر الكتاب في : تحف العقول عن آل الرسول : 198 ، للشيخ ابن شعبة الحرّاني ، من أعلام الإمامية في القرن الرابع ، وفي إحياء علوم الدين 2|143 بعنوان : ولمّا خاط الزهري ال...


	[ 30 ]
	ثم الكلام في عبدالله بن عمر نفسه :  فإنه ممن امتنع عن بيعة أمير المؤمنين عليه السلام بعد عثمان ، وقعد عن نصرته ، وترك الخروج معه في حروبه ، ولكنه لما ولي الحجّاج بن يوسف الحجازمن قبل عبدالملك جاءه ليلاً ليبايعه فقال له : ما أعجلك ؟! فقال : سمعت رسول ...
	وقد قال البخاري : « لا نذكر لأبي إسحاق سماعاً من الأرقم بن شرحبيل »(1).  وأبو إسحاق السبيعي : « قال بعض أهل العلم : كان قد اختلط ، وإنما
	____________
	(1) ذكره في الزوائد بهامش سنن ابن ماجة 1|391.


	[ 31 ]
	تركوه مع ابن عيينة لاختلاطه »(1).  وكان مدلساً »(2) .  وكان يروى عن عمر بن سعد قاتل الحسين عليه السلام (3) .  وكان يروي عن شمر بن ذي الجوشن الملعون (4) .  وفي سند أحمد مضافاً إلى ذلك :  1ـ سماع « زكريا » من « أبي إسحاق » بعد اختلاطه كما ستعرف .  2 ـ «...
	فالعجب من أحمد يقول هذا وهومع ذلك يروي الحديث عن زكريا عن أبي إسحاق في « المسند » كما عرفت وفي « الفضائل »(6) .  نعم ، رواه لا عن هذا الطريق لكنه عن ابن عباس عن العباس ، فقال مرة : « حدثنا يحيى بن آدم » وأخرى « حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم » عن قيس اب...
	____________
	(1) ميزان الاعتدال 3 : 270 . (2) تهذيب التهذيب 8 : 56. (3) الكاشف ، ميزان الاعتدال ، تهذيب التهذيب 7|396 . (4) ميزان الاعتدال 2 : 72 . (5) تهذيب التهذيب 3|285 ، الجرح والتعديل 1 : 2|593 . (6) فضائل الصحابة 1|106 .


	[ 32 ]
	بلغ أبوبكرمن السورة »(1) .  لكن مداره على « قيس بن الربيع ، الذي أورده البخاري فى الضعفاء(2) .  وكذا النسائي (3) وابن حبّان في المجروحين (4) وضعفه غير واحد ، بل عن أحمد أنه تركه الناس ، بل عن يحيى بن معين تكذيبه (5).  0T* حديث عبدالله بن مسعود : 0T و...
	(1) فضائل الصحابة 1|108 ، 109 . (2) الضعفاء ـ للبخاري ـ : 273 . (3) الضعفاء ـ للنسائي : 401 . (4) كتاب المجروحين 2|216 . (5) تهذيب التهذيب 8|350 ، ميزان الاعتدال 3|393 ، لسان الميزان 4|477 . (6) مجمع الزوائد 5|183 . (7) تهذيب التهذيب 5|35 .



	rasa11
	0T* حديث بريدة الأسلمي : 0T وأمّا حديث بريدة الأسلمي الذي رواه أحمد بسنده عن ابن بريدة عن أبيه ، فمع غضّ النظر عما قيل في رواية ابن بريدة ـ سواء كان « عبدالله » أو « سليمان » ـ عن أبيه (1) فيه :  « عبدالملك بن عمير » وقد عرفته .  0T* حديث سالم بن عبي...
	(1) تهذيب التهذيب 5|138 . (2) تهذيب التهذيب 10|418 . (3) تهذيب التهذيب 4|140 .

	[ 34 ]
	روى عنه هلال بن يساف ونبيط بن شريط وخالد بن عرفطة »(1).  وقال أيضاً : « الأربعة ـ سالم بن عبيد الأشجعي له صحبة ، وكان من أهل الصُفّة ، يعد في الكوفيين . روى عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلّم في تشميت العاطس ، وعن عمر بن الخطاب . روى عنه . خالد بن ع...
	(1) الإصابة 2 |5 . (2) تهذيب التهذيب 3|381 . (3) مجمع الزوائد 5|182 . (4) تهذيب التهذيب 4|307.


	[ 35 ]
	وقد تكلم العلماء في رواية أبي اليمان عن شعيب ، حتى قيل : لم يسمع منه ولاكلمة(1).  والراوي عن « الزهري » عند أحمد : سفيان بن حسين ، وقد اتفقوا على عدم الاعتماد على رواياته عن الزهري ، فقد ذكر ذلك ابن حجر عن : ابن معين وأحمد والنسائي وابن عدي وابن حبّا...
	(1) تهذيب التهذيب 2|380 . (2) تهذيب التهذيب 4|96 . (3) مجمع الزوائد 5|181 . (4) تهذيب التهذيب 3|34. (5) أخرجه غير واحد من الأئمة في كتبهم ، راجع منها المستدرك 3|130 .


	[ 36 ]
	ثم كتمه الشهادة بالحق ، وذلك في قضية مناشدة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الناس عن حديث الغدير وطلبه الشهادة منهم به ، فشهد قوم وأبى آخرون ـ ومنهم أنس ـ فدعى عليهم فأصابتهم دعوته ...(1) .  ومن المعلوم أن الكاذب لا يقبل خبره ، وكتم الشهادة إثم كبير...
	(1) لاحظ : الغدير 1|192 .


	[ 37 ]
	ولا شيء من هذه الطرق بخال عن الطعن والقدح المسقط عن الاعتبار والاحتجاج :   0Tأما الحديث عن الأسود عن عائشة : 0T فان « الأسود » من المنحرفين عن أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام (1) .  والراوي عنه في جميع الأسانيد المذكورة هوإبراهيم بن يزيد النخعي ...
	(1) شرح النهج لابن أبي الحديد 4|97 . (2) معرفة علوم الحديث : 108 . (3) تقريب التهذيب 1 : 231.


	[ 38 ]
	وإن وصف به الثوري والأعمش فلا اعتذار... (1).  قال الخطيب : « التدليس للحديث مكروه عند أهل العلم ، وقد عظّم بعضهم الشان في ذمه ، وتبجّج بعضهم بالبراءة منه »(2).  ثم روى عن شعبة بن الحجاج قوله : « التدليس أخو الكذب » .  وعنه : « التدليس في الحديث أشد م...
	(1) تدريب الراوي 1 : 226 . (2) الكفاية في علم الرواية 1|188 . (3) تدريب الراوي 1|278 ، وفي طبعة 1|328.


	[ 39 ]
	وذكر ابن حجر عن غير واحد أنه كان مرجئاً خبيثاً ، وأنه كان يدعو إليه (1) .  والراوي عن « الأعمش » عند ابن ماجة وأحمد في طريقه الأخرى هو : وكيع ابن الجراح ، وفيه : أنه كان يشرب المسكروكان ملازماً له (2).  ثم إن الراوي عن أبي معاوية في إحدى طرق البخاري ...
	(1) تهذيب التهذيب 9|121 . (2) تذكرة الحفاظ 1 : 308 ، ميزان الاعتدال 11 : 336 . (3) تهذيب التهذيب 2|358 . (4) تهذيب التهذيب 11|111 . (5) تهذيب التهذيب 7|166 . (6) مجمع الزوائد 9|213 .


	[ 40 ]
	والراوي عنه ولده « هشام » في رواية البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة  ... وهوأيضاً من المدلسين ، فقد قالوا : « كان ينسب إلى أبيه ما كان يسمعه من غيره ، وقد ذكروا أن مالكاً كان لا يرضاه ، قال ابن خراش : بلغني أن مالكاً نقم عليه حديثه لأهل العراق ، قدم ...
	(1) تهذبب التهذيب 11|44 . (2) هو : محمد بن إدريس الرازي ، أحد كبار الأئمة الحفاظ المعتمدين في الجرح والتعديل . توفي سنة 207 هـ تقريباً. توجد ترجمته في : تذكرة الحفاظ 2|567 ، تاريخ بغداد 3|73 وغيرهما من المصادر الرجالية. (3) تهذيب التهذيب 10|314.


	[ 41 ]
	صلى الله عليه [وآله] وسلم وفي موضعه ، ايسالك عن بعض الشيء !! فلوأقبلت عليه فقضيت حاجته ثم أقبلت على ما أنت فيه !  فقال عبيدالله لهم : أيهات! لابد لمن طلب هذا الشان من أن يتعنى !! »(1).  0Tوأما الحديث عن مسروق بن الأجدع عن عائشة : 0T ففيه :  1 ـ « أبو...
	(1) طبقات ابن سعد 5|215 . (2) تهذيب التهذيب 4|317 . (3) تهذبب التهذيب 4|264 ، تاريخ بغداد 9|295 . (4) تهذيب التهذيب 4|265 .


	[ 42 ]
	جحش ، إذ تواطأت مع حفصة أن أيّتهما دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلّم فلتقل : « إني لأجد منك ريح مغافيرحتى يمتنع عن أن يمكث عند زينب ويشرب عندها عسلاً » (1).  واذا رأته يذكر خديجة عليها السلام بخير ويثني عليها قالت : « ما أكثر ما تذكرحمراء الشد...
	(1) هذه من القضايا المشهور فراجع كتب الحديث والتفسير بتفسير سورة التحريم . (2) مسند أحمد 6|117 . (3) طبقات ابن سعد 8|115 ، كنز العمال 6|264 . (4) مسند أحمد 6|114 . (5) مسند أحمد 6|113 .


	[ 43 ]
	فدفعت إليها كتاب معاوية . فقالت : يا بني ألا أحدّثك بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم ؟  قلت : بلى.  قالت : فإني كنت وحفصة يوما من ذاك عند رسول الله .  فقال : لوكان عندنا رجل يحدثنا .  فقلت : يا رسول الله ، ألا أبعث لك إلى أبي بكر؟ فس...
	(1) مسند أحمد 6|149 . (2) مسند أحمد 6|87 .


	[ 44 ]
	رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن تكون أخبارها عن أحواله في تلك الظروف أكثر حساسية ... فتراها تقول :  « لما ثقل رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قال رسول الله لعبد الرحمن ابن أبي بكر : إيتني بكتف ولوح حتى أكتب لأبي بكركتاباً لا يختلف عليه . فل...
	(1) مسند أحمد 6|47 . (2) مسند أحمد 6|121 . (3) مسند أحمد 1|356 .


	[ 45 ]
	يتهادى بين رجلين أحدهما العبّاس » فلا تذكر الآخر. فيقول ابن عباس :  « هو عليّ ولكن عائشة لا تقدر على أن تذكره بخير »(1).  فإذا عرفناها تبغض علياً إلى حد لا تقدر أن تذكره بخير ، ولا تطيب نفسها به ... وتحاول إبعاده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم....
	* * *
	(1) عمدة القاري 5|191 . (2) مسند أحمد 6|300 ، المستدرك على الصحيحين 3|138 ، ابن عساكر 6|13 ، الخصائص : 130 وغيرها.


	[ 46 ]
	(3) تأملات في متن الحديث ومدلوله
	قد عرفت أن الحديث بجميع طرقه وأسانيده المذكورة ساقط عن الإعتبار ...  فإن قلت : إنه مما اتفق عليه أرباب الصحاح والمسانيد والمعاجم وغيرهم ، ورووه عن جمع من الصحابة ، فكيف تقول بسقوطه بجميع طرقه ؟ قلت : أولاً : لقد رأيت في « النظر في الأسانيد والطرق » أن...
	____________
	(1) راجع الفصل الأخير من كتابنا « التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف »


	[ 47 ]
	« الثامن : إنه صلى الله عليه [وآله] وسلم استخلف أبابكر في الصلاة وما عزله فيبقى إماماً فيها ، فكذا في غيرها ، إذ لا قائل بالفصل ، ولذلك قال علي رضي الله عنه : قدّمك رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم في أمر ديننا ، أفلا نقدمك في أمر دنيانا؟ ! (1) . ...
	(1) هذا كلام موضوع على أمير المؤمنين عليه السلام قطعاً ، والذي جاء به ... مرسلاً كما في الاستيعاب 3|971 هو الحسن البصري المعروف بالإرسال والتدليس والانحراف عن أمير المؤمنين عليه السلام !! (2) الأربعين : 284 . (3) شرح طوالع الأنوار ، في علم الكلام : مخ...


	[ 48 ]
	الإيمان أولاً على أبي بكر فامن ، ثم عرض أبوبكر الإيمان على طلحة والزبير وعثمان ابن عفان وجماعة أخرى من أجلة الصحابة ، وكان لا يفارق رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم في الغزوات وفي أداء الجماعات وفي المجالس والمحافل .  وقد أقامه في مرضه مقامه في ال...
	(1) تفسير النيسابوري ، سورة التوبة. (2) الكواكب الدراري ـ شرح البخاري 5|52 . (3) عمدة القاري ـ شرح البخاري 5|187 ـ 188. (4) وذلك لأن أبابكر قال لعمر : صلّ للناس ... وكان أقوال أبي بكر وأفعاله حجّة ؟! على أنهم وقعوا في إشكال في هذه الناحية ، كما ستعرف ...


	[ 49 ]
	وقال المناوي بشرحه :  « تنبيه : قال أصحابنا في الأصول : يجوز أن يجمع عن قياس ، كإمامة أبي بكر هنا ، فان الصحب أجمعوا على خلافته ـ وهي الإمامة العظمى ـ ومستندهم القياس على الإمامة الصغرى ، وهي الصلاة بالناس بتعيين المصطفى »(1) .  وفي « فواتح الرحموت ـ...
	(1) فيض القديرـ شرح الجامع الصغير5|521 . (2) فواتح الرّحموت ـ شرح مسلم الثبوت ، في علم الأصول 2|239 هامش المستصفى للغزالي .


	[ 50 ]
	أعمى ، وقد عقد أبو داود في (سننه) باباً بهذا العنوان فروى فيه هذا الخبر ... وهذه عبارته : « باب إمامة الأعمى حدثناً محمد بن عبدالرحمن العنبري أبو عبدالله ، ثنا ابن مهدي ، ثنا عمران القطّان ، عن قتادة ، عن أنس : أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم استخ...
	(1) سنن أبي داود 1|98 . (2) منهاج السنة 4|91 .


	[ 51 ]
	وجوه كذب أصل القضية :
	بل الثابت عدمه ... وذلك لوجوه عديدة يستخرجها الناظر المحقق في القضية وملابساتها من خلال كتب الحديث والتاريخ والسيرة ... وهي وجوه قوية معتمدة ، تفيد ـ بمجموعها ـ أن القضية مختلفة من أصلها ، وأن الذي أمر أبابكر بالصلاة في مقام النبي صلى الله عليه وآله ...
	____________
	(1) فتح الباري 8|124 .


	[ 52 ]
	فالنبي صلى الله عليه واله وسلم أمر بخروج أبي بكر مع أسامة ، وقال في آخر لحظة من حياته : « أنفذوا بعث أسامة » بل في بعض المصادر « لعن الله من تخلّف عن بعث أسامة »(1).   هذا أولاً :
	وثانياً :
	لقد جاء في صريح بعض الروايات كون أبي بكر غائباً عن المدينة . ففي (سنن أبي داود) عن ابن زمعة : « وكان أبو بكر غائباً ، فقلت : يا عمر ، قم فصل بالناس » .  وثالثاً :
	في كثير من ألفاظ الحديث « فارسلنا إلى أبي بكر » ونحو ذلك ، مما هو ظاهر في كونه غائباً .  وعلى كل حال فالنبي الذي بعث أسامة ، وأكد على بعثه ، بل لعن من تخلّف عنه ... لا يعود فيامر بعض من معه بالصلاة بالناس ، وقد عرفت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا...
	____________
	(1) شرح المواقف 8|376 الملل والنحل 1|29 لأبي الفتح الشهرستاني ، المتوفى سنة 458 هـ « توجد ترجمته والثناء عليه في : وفيات الأعيان 1|610 ، تذكرة الحفاظ 4|104 طبقات الشافعية للسبكي 4|87 ، شذرات الذهب 4|149 ، مرآة الجنان 3|289 وغيرها .



	rasa12
	فأغمي عليه (1) وهكذا إلى ثلاث مرات ... وفي هذه الحالة صلى أبوبكربالناس ، فهل كانت بامر منه ؟!  بل في بعض الأحاديث أنه كان إذا لم يخرج لعارض حضره المسلمون إلى البيت فصلوا خلفه :  فقد أخرج مسلم عن عائشة ، قالت : « اشتكى رسول الله صلى الله عليه [وآله] و...
	(1) في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم يغمى عليه ـ بما للكلمة من المعنى الحقيقي ـ أو لا ، كلاماً بين العلماء لانتعرض له لكونه بحثاً عقائدياً ليس هذا محلّه. (2) صحيح مسلم بشرح النووى ، هامش إرشاد الساري 3|51 . (3) صحيح مسلم بشرح النووي ، هامش إرشاد ا...

	[ 54 ]
	المدينة ...  وهو صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بالمسلمين ... وعلي عنده ... إذ لم يذكرأحد أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمره بالخروج مع أسامة ...  حتى اشتد به الوجع ... ولم يمكنه الخروج ... فقال بلال : « يارسول الله ، بابي وأمي من يصلي بالناس ؟ »(1) ...
	(1) مسند أحمد 3|202 . (2) تاريخ الطبري 2|439.


	[ 55 ]
	لم أبغ من وراءه ، وكان أبوبكر غائباً ، فقلت له : صل بالناس يا عمر. فقام عمر في المقام ... فقال عمر : ما كنت أظن حين أمرتني إلآ أن رسول الله أمرك بذلك ، ولو لا ذلك ما صلّيت بالناس .  « فقال عبدالله : لمّا لم أر أبابكر رأيتك أحق من غيره بالصلاة »(1) . ...
	(1) الطبقات الكبرى 2|220 . (2) بغية الطلب في تاريخ حلب ، مخطوط . الورقة 194 ، لكمال الدين ابن العديم الحنفي ، المتوفى سنة 660 هـ .  ترجم له الذهبي واليافعي وابن العماد في تواريخهم وأثنوا عليه . وقال ابن شاكر الكتبي : « كان محدّثاً فاضلاً حافظاً مورخاً...


	[ 56 ]
	... فعلم أن المرأتين قامتا بماكانتا ملحّتين عليه ... فقال : « إنكن لصويحبات يوسف » ثم بادرإلى الخروج معجّلاً معتمداً على رجلين ، ورجلاه تخطّان في الأرض ... كما سياتي .  فمن تشبيه حالهنّ بحال صويحبات يوسف يعلم ما كان في ضميرهن ، ويستفاد عدم رضاه صلى ا...
	ففيه اعتراف بأنّ قول عائشة : « إن أبابكر رجل أسيف فمرعمر أن يصلي بالناس » مخالفة للنبي صلى الله عليه واله وسلم ، وردّ عليه منها ، بحيث لم يتحمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال هذا الكلام .  وأما ثانياً :
	فلأنه لا يتناسب مع فصاحة النبي صلى الله عليه وآله وسلّم وحكمته ، إذ لم يكن صلى الله عليه وآله وسلم يشبه الشيء بخلافه ويمثله بضدّه ، وإنما كان يضع المثل في موضعه ... ولا ريب أن صويحبات يوسف إنما عصين الله بان أرادت كل واحدة منهن من يوسف ما أرادته الأخر...
	____________
	(1) فتح الباري 2|120 .


	[ 57 ]
	الجليل له ، ولم تفتتن بمحبّة الرئاسة وعلوّ المقام ، لكان النبي في تشبيهها بصويحبات يوسف قد وضع المثل في غير موضعه ، وهوأجل من ذلك ، فانه نقص ... وحينئذ يثبت أن ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلّم إنما كان لمخالفة المرأة وتقديمها بالأمرـ بغير إذن م...
	فقد جاء في بعض الأخبارأنه لمّا قالت عائشة : « إنه رجل رقيق فمر عمر » لم يجبها بتلك الكلمة بل قال : « مروا عمر »(1) ومنه يظهرأن السبب في قوله ذلك لم يكن قولها : « إنه رجل أسيف » .  وقال النووي بشرح الكلمة :  « أي : في التظاهرعلى ما تردن وكثرة إلحاحكنّ ...
	وهذا أسخف من سابقه ، وجوابه يظهرمما ذكرنا حوله ، ومن الغريب استشهاده لعمل عائشة بعمل عمر ومعارضته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مواقف كثيرة !!  ومما يؤكد ما ذكرناه من عدم تمامية ما تكلفوا به في بيان وجه المناسبة ، أن بعضهم ـ كابن العربي المالك...
	____________
	(1) تاريخ الطبري 2|439 . (2) المنهاج بشرح صحيح مسلم ، هامش القسطلاني 3|60 .


	[ 58 ]
	0T6 ـ تقديم أبي بكر عمر : 0T ثم إنه قد جاء في بعض تلك الأحاديث المذكورة تقديم أبي بكرلعمرـ بل ذكر ابن حجر أن إلحاح عائشة كان بطلب من أبيها أبي بكر(1) ـ ... وقد وقع القول من أبي بكرـ قوله لعمر : صل بالناس ـ موقع الإشكال كذلك ، لأنه لوكان الآمر بصلاة أ...
	ما تأوّله بعضهم على أنه قاله تواضعاً .  والثاني :
	ما اختاره النووي ـ بعد الرد على الأوّل ـ وهو أنه قاله للعذر المذكور ، أي كونه رقيق القلب كثير البكاء ، فخشي أن لا يسمع الناس !  والثالث :
	ما احتمله ابن حجر ، وهو : أن يكون فهم من الإمامة الصغرى الإمامة العظمى ، وعلم ما في تحملها من الخطر ، وعلم قوة عمر على ذلك فاختاره(2).  وهذه الوجوه ذكرها الكرماني قائلاً : « فإن قلت : كيف جاز للصدّيق مخالفة أمر الرسول ونصب الغير للإمامة؟! قلت : كانه ف...
	أما الوجه الأوّل فتأويل ـ وهكذا أولوا قوله عند ما استخلفه الناس وبايعوه : « ولّيتكم ولست بخيركم »(4)ـ لكنه ـ كما ترى ـ تاويل لا يلتزم به ذو
	____________
	(1) فتح الباري 1|123 . (2) فتح الباري 1|123. (3) الكواكب الدراري ـ شرح البخاري 5|70 . (4) طبقات ابن سعد 3|182 .


	[ 59 ]
	مسكة ، ولذا قال النووي : « وليس كذلك » .  وأما الوجه الثاني فقد عرفت ما فيه من كلام النبي .  وأما الوجه الثالث فاظرف الوجوه ، فإنه احتمال أن يكون فهم أبوبكر!! الإمامة العظمى!! وعلم ما في تحمّلها من الخطر؟! علم قوة عمر على ذلك فاختاره !! ولم يعلم النب...

	[ 60 ]
	خفة ، فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخطّان في الأرض » .  أقول :
	هنا نقاط نلفت إليها الأنظار على ضوء هذه الأخبار :   0T1 ـ متى خرج أبو بكر إلى الصلاة؟0T  إنه خرج إليها والنبي في حال غشوة ، لأنه لما وجد في نفسه خفة خرج معتمداً على رجلين ...  0T2 ـ متى خرج رسول الله ؟0T  إنه خرج عند دخول أبي بكر في الصلاة ، فهل كانت ...
	2T[ 61 ]
	0T4 ـ على من كان معتمداً0T  واختلفت الألفاظ التى ذكرناها فيمن كان معتمدا عليه ـ مع الاتفاق على كونهما اثنين ـ فمنها : « رجلين أحدهما العباس » ومنها : « رجلين » ومنها : « فقال : انظروا لي من أتكى عليه ، فجاءت بريرة ، ورجل آخر فاتكا عليهما » . وهناك رو...
	2T____________
	(1) المنهاج شرح مسلم هامش ارشاد الساري 3|57 . (2) عمدة القاري 5|187 .


	[ 62 ]
	الجاريتين إلى الباب ، ومن الباب أخذه العباس وعلي ، حتى دخلا به المسجد »(1) .  لكن خبر خروجه بين جاريتين وهم صدر من الذهبي أيضاً (2)  وذكر العيني الجمع الذي اختاره النووي قائلاً : « وزعم بعض الناس » ثمّ أشكل عليه بقوله : « فإن قلت : ليس بين المسجد وبي...
	إن القضية واحدة ، و« الرجل الآخر » هو علي عليه السلام « ولكن عائشة... » أما ما ذكره النووي فقد عرفت ما فيه ، وقد أورد العيني ما في رواية معمر والزهري ثم قال : « وقال بعضهم : وفي هذا رد على من زعم أنها أبهمت الثاني لكونه لم يتعين في جميع المسافة ولا مع...
	والعيني أيضاً لم يذكر اسم القائل وهو ابن حجر ، ولا نصّ عبارته لشدتها ، ولنذكرها كاملة ، فإنه كما لم يصرح باسم النووي كذلك لم يصرّح باسم الكرماني الذي اكتفى هنا بان قال : « لم يكن تحقيراً أوعداوة ، حاشاها من ذلك »(5) وهي هذه بعد روايتي معمر والزهري :
	____________
	(1) عمدة القاري 5|187 . (2) عمدة القاري 5|190 . (3) عمدة القاري 5|187 . (4) عمدة القاري 5|191 . (5) الكواكب الدراري 5|52 .


	[ 63 ]
	« وفي هذا رد على من تنطّع فقال : لا يجوزأن يظن ذلك بعائشة ، ورد من زعم أنها أبهمت الثاني لكونه لم يتعين في جميع المسافة ... وفي جميع ذلك الرجل الآخر هو العباس ، واختص بذلك إكراماً له . وهذا توهّم ممن قاله ، والواقع خلافه ، لأن ابن عباس في جميع الرواي...
	____________
	(1) فتح الباري 2|123 . (2) فتح الباري 2|123 . (3) صحيح البخاري بشرح العيني 5|212 .


	[ 64 ]
	المشكلة التي اضطربت فيها كلماتهم :  قال العيني : « اختلف العلماء فيمن هو أولى بالإمامة فقالت طائفة : الأفقه ، وقال اخرون : الأقرأ ! فاجاب عن الإشكال بعدم التعارض : « لأنه لا يكاد يوجد إذ ذاك قارئ إلا وهو فقيه لا قال : « وأجاب بعضهم بأن تقديم الأقرأ ك...
	2T____________
	(1) عمدة القاري 5|203 (2) فتح الباري 2|135 .


	[ 65 ]
	أقول :
	فانظر إلى اضطراباتهم وتمحّلاتهم في الباب ، وما ذلك كله إلا دليلاً على عجزهم عن حل الإشكال ، وإلاّ فايّ وجه لحمل حديث تقديم الأقرأ على « صدر الإسلام » فقط ؟ أو حمله على أن المراد هو « الأفقه » ؟! وهل كان أبوبكر الأفقه حقاً؟!  وأما الوجه الآخر الذي نسبه...
	____________
	(1) فتح الباري 2|120 .


	[ 66 ]
	ومسلم عن إخراجه (1) قال ابن عبدالبرّ : « الآثار الصحاح على أن النبي هو الإمام »(2) وقال النووي : « كان بعض العلماء زعم أن أبا بكر كان هو الإمام والنبي مقتد به ، لكن الصواب أن النبي كان هو الإمام وقد ذكره مسلم »(3) .  لكن فيه : أنه إن كان دليل الرد ضع...
	2T____________
	(1) لابن الجوزي رسالة في هذا الباب أسماها « آفة أصحاب الحديث » نشرناها لأول مرّة بمقدّمة وتعاليق هامّة سنة 1398هـ . (2) عمدة القاري 5|191 . (3) المنهاج ، شرح صحيح مسلم 3|52 . (4) عمدة القاري 5|191 ، لعبد المغيث رسالة في هذا الباب « ردّ عليها ابن الجوز...


	[ 67 ]
	إماماً هي صلاة الظهر يوم السبت أو يوم الأحد ، والتي كان فيها مأموماً هي صلاة الصبح من يوم الاثنين وهي آخر صلاه صلاّها حتى خرج من الدنيا .  وقال نعيم بن أبي هند : الأخبار التي وردت في هذه القصة كلها صحيحة وليس فيها تعارض ، فإن النبي صلى في مرضه الذي م...
	أولاً :
	إن كلام البيهقي في الجمع أيضاً مضطرب ، فهو لا يدري الصلاة التي كان فيها إماماً أهي صلاة الظهر يوم السبت أويوم الأحد !؟ وكأن المهم عنده أن يجعل الصلاة الأخيرة ـ يوم الاثنين ـ صلاته مأموماً كي تثبت الإمامة العظمى لأبي بكر بالإمامة الصغرى!!  وثانياً :
	إن نعيم بن أبي هند ـ الذي حكم بصحة كل الأخبار ، وجمع كالبيهقي بالتعدّد لكن من غير تعيين ، لجهله بواقع الأمر! ـ رجل مقدوح مجروح لا يعتمد على كلامه كما تقدم في محله .  وثالثاً :
	إنه اعترف بوجود الاضطراب في حديث عائشة ، وكذا اعترف بذلك ابن حجر ، ثم ذكر الاختلاف ، وظاهره ترك المطلب على حاله من دون اختيار ، ثم أضاف أنه « اختلف النقل عن الصحابة غيرعائشة ، فحديث ابن عباس فيه : أن أبابكر كان ماموماً وحديث أنس فيه : أن أبابكر كان إم...
	____________
	(1) عمدة القاري 5|191 . (2) فتح الباري 2|120 .


	[ 68 ]
	والتحقيق :
	إن القصّة واحدة لا متعددة ، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلّم خرج في تلك الواقعة إلى المسجد ونحى أبابكر عن المحراب ، وصلى بالناس بنفسه وكان هو الإمام وصار أبوبكر ماموماً ....  هذا هو التحقيق بالنظر إلى الوجوه المذكورة ، وفي متون الأخبار ، وفي تناقضات ا...
	____________
	(1) فتح الباري 2|138 .


	[ 69 ]
	ومن قال :  « فكان أبوبكر ياتمّ بالنبي والناس يأتمون بأبي بكر » .  ومن قال :  « جاء رسول الله حتى جلس إلى جنب أبي بكر حتى قضى أبوبكر صلاته ».  إنهم يقولون هكذا كي يوهموا ثبوت نوع إمامة لأبي بكر!! وتكون حينئذ كلماتهم مضطربة مشوشة بطبيعة الحال !! وبالفع...
	ولذا شرح السيوطي الحديث في الموطّأ بقوله :
	____________
	(1) صحيح البخاري ـ بشرح العيني ـ 5|250 . (2) عمدة القاري 5|190.


	[ 70 ]
	« أي يتعرفون به ما كان النبي يفعله لضعف صوته عن أن يسمع الناس تكبير الانتقال ، فكان أبوبكر يسمعهم ذلك »(1) .  ويشهد بذلك الحديث المتقدم عن جابر : « اشتكى رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم فصلينا وراءه وهو قاعد ، وأبوبكر يسمع الناس تكبيره » .  بل ل...
	____________
	(1) تنوير الحوالك ـ شرح موطأ مالك 1|156 . (2) فتح الباري 2|162 . (3) نيل الأوطار 3|195 . (4) السيرة الحلبية 3|365 .


	[ 71 ]
	(2Tيا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله2T) (1) وقد تبع في ذلك إمامه مالك بن أنس كما في فتح الباري (2) لكن من الغريب جداً قول ابن العربي المالكي : « قوله تعالى (2Tلا تقدموا بين يدي الله ورسوله2T) أصل في ترك التعرض لأقوال النبي ، وإيجاب أت...
	إن الرجل يعلم جيداً بأن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم لم يتمثل بقوله : « إنكن صواحب يوسف » إلا لوجود فتنة من المرأتين ، فحرف الحديث من « فمر عمر » إلى « فمر علياً » ليتم تشبيه النبي المرأتين بصويحبات يوسف ، لأن المرأتين أرادتا الرد عن الجائز « وهو صل...
	____________
	(1) سورة الحجرات 49 : 1 . (2) فتح الباري 3|139 . (3) فكان الحديث بثلاثة ألفاظ 1ـ « فمر غيره » 2ـ « فمر عمر » 3ـ « فمر علياً » وهذا من جملة التعارضات الكثيرة الموجودة بين ألفاظ هذه القضيّة الواحدة !! لكنا نغض النظر عن التعرّض له خوفاً من الإطالة ... إل...


	[ 72 ]
	أما التي دلّت على صلاة النبي خلف أبي بكر فواضح جداً .  وأما التي دلت على أنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الإمام فلاشتمالها على استمرار أبي بكر في الصلاة ، وقد صح عنه أنه في صلاته بالمسلمين عندما ذهب رسول الله إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم ...

	[ 73 ]
	معظم الصلاة حسن الاستمرار ، ولما أن لم يمض منها إلآ اليسيرلم يستمر »(1) .  وهذا عجيب من ابن حجر !!  فقد جاء في الأحاديث المتقدّمة : « فصلى » كما في هذا الحديث الذي فسره بـ « أي : دخل في الصلاة » : فانظر منها الحديث الأوّل والحديث السابع من الأحاديث ا...
	____________
	(1) فتح الباري 2|133 . (2) مجمع الزوائد 5|181 . (3) جواهر العقدين : 168 . مخطوط .


	[ 74 ]
	0T12 ـ رأي أمير المؤمنين عليه السلام في القضية : 0T وبعد أن لاحظنا متون الأخبار ومداليلها ، ووجدنا التعارض والتكاذب فيما بينها ، بحيث لا طريق صحيح للجمع بينها بعد كون القضية واحدة ... واستخلصنا أن صلاة أبي بكر في مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ...

	[ 75 ]
	فبويع على هذه النكتة التي اتهمها عليّ عليه السلام على انها ابتدأت منها.  وكان عليّ يذكر هذا لأصحابه في خلواته كثيراً ويقول : انه لم يقل صلى الله عليه وآله وسلّم إنكن لصويحبات يوسف الأ إنكاراً لهذه الحال وغضباً منهاً ، لأنها وحفصة تبادرتا إلى تعيين أب...
	____________
	(1) شرح نهج البلاغة 9|196ـ 198 .


	[ 76 ]
	النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أمر أبابكر بالصلاة في مقامه .  وخلاصة الأمر الواقع : أن النبي لمّا مرض كان أبوبكر غائباً بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث كان مع أسامة بن زيد في جيشه ، وكان النبي يصلّي بالمسلمين بنفسه ، حتى إذا كانت الصلاة...
	* * *
	2T____________
	(1) كما في الأحاديث الكثيرة المتّفق عليها بين المسلمين ، أنظر من مصادر أهل السنة المعتبرة : صحيح الترمذي 3|166 ، المستدرك 3|124 ، جامع الأصول 9|20 ، مجمع الزوائد 7|233 وغيرها .



	rasa13
	الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة في كتب السنة (5)
	رسالةُ في المتعتين
	تأليف  السيد علي الحسيني الميلاني

	[ 5 ]
	بسم الله الرحمن الرحيم
	الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد واله الطاهرين .
	وبعد ... فإن البحث عن المتعتين قديم جدا ، وكتابات السلف والخلف عنهما من النواحي المختلفة كثيرة جداً أيضاً ، وهذه رسالة وجيزة كتبتها بمناسبة أحاديث رووها في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم هو الذي حرم متعة النساء ، وعمدتها ما أخرجه البخاري ومسلم وغي...
	لا خلاف بين المسلمين في نزول القرآن المبين بالمتعتين ...  أما متعة الحج ، فقد قال عزوجل :  (2Tفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري

	[ 6 ]
	المسجد الحرام)(1) .  وأما متعة النساء ، فقدقال عزوجلّ : (2Tفما استمتعتم به منهنّ فآتوهن أجورهن فريضة2T)(2) .  وكان على ذلك عمل المسلمين ...  حتى قال عمر بعد شطر من خلافته :  « متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه[وآله] وسلّم وأنا أنهى عنهما و...
	____________
	(1) سورة البقرة 2 : 196 . (2) سورة النساء 4 : 24 .


	[ 7 ]
	والذابّ عن السُنّة المكرّمة .  أخرج أحمد ومسلم عن شقيق قال ـ واللفظ للأول ـ : « كان عثمان ينهى عن المتعة ، وكان عليّ يامربها ، فقال عثمان لعليّ : إنك كذا وكذا . ثم قال (1) علي : لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم ؟ فقال : أجل...
	... فقد أخرج أحمد أنه قال : « تمتع النبي صلى الله عليه [وآله] وسلّم ، فقال عروة بن الزبير : نهى أبوبكر وعمر عن المتعة ، فقال ابن عباس : ما يقول عريّة(5)! ! قال : يقول : نهى ابوبكر وعمرعن المتعة .  فقال : ابن عبّاس : أراهم سيهلكون ، أقول : قال النبي ؛ ...
	____________
	(1) لقد أبهم الرواة ما قاله خليفتهم عثمان لعلي عليه السلام ، كما أبهموا جواب الإمام عليه السلام على كلمات عثمان ...وفي بعض المصادر : « فقال عثمان لعليّ كلمة » . (2) مسند أحمد 1|97 . (3) مسند أحمد 1|136 . ورواه البخاري ومسلم في باب التمتع . (4) مسند أح...


	[ 8 ]
	* وسعد بن أبي وقاص
	... فقد أخرج الترمذي : « عن محمد بن عبدالله ابن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس ـ وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج ـ فقال الضحاك بن قيس : لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى . فقال سعد : بئسما قلت يا ابن أخي . فقال الضحاك : ...
	... فقد أخرج أحمد : « أنه كان يفتى بالمتعة فقال له رجل : رويدك ببعض فُتياك ، فإنك لا تدري ما أحدث أميرالمؤمنين في النسك بعدك ! حتى لقيه أبو موسى بعد فساله عن ذلك ، فقال عمر : قد علمت أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلّم قد فعله هو وأصحابه ولكن كرهت أن ...
	... فقد أخرج مسلم وغيره عن أبي نضرة ، قال : « كان ابن عبّاس يامر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها . قال فذكرت ذلك لجابر ابن عبدالله . فقال : على يدي دار الحديث . تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم فلما قام عمر(3) قال : إن الله كان يحل ل...
	____________
	(1) صحيح الترمذي 4|38 . (2) مسند أحمد 1|50. (3) أي بامر الخلافة . (4) أي : اقطعوا ، اتركوا . (5) صحيح مسلم ، باب جواز التمتع .


	[ 9 ]
	* وعبدالله بن عمر
	... فقد أخرج الترمذي : « أن عبدالله بن عمرسئل عن متعة الحج . فقال : هي حلال . فقال له السائل : إن أباك قد نهى عنها. فقال : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله أمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم ؟! فقال الرجل : بل أمررسول ا...
	(2) ـ وكان شديد الإنكار لذلك حتى في مرض موته ـ فقد أخرج مسلم : « عن مطرف قال : بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفّي فيه فقال : إني محدّثك باحاديث ، لعل الله أن ينفعك بها بعدي . فان عشت فاكتم عليّ (3) وإن مت بها إن شئت . إنه قد سلم علي . واعلم أن ن...
	____________
	(1) صحيح الترمذي 4|38 . (2) ذكر كل من ابن عبدالبرّ في الاستيعاب وابن حجر في الإصابة أنه كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم ، بل نصّ ابن القيم في زاد المعاد على كونه أعظم من عثمان ، وذكروا أنه كان يرى الملائكة وتسلّم عليه وهو ما أشار إليه في الحديث بقوله : ...
	=



	[ 10 ]
	كان مراد عمر أن يامر بما هو أفضل » واستشهد له بما رواه عن ابنه من أنه « كان عبد الله بن عمر يامر بالمتعة ، فيقولون له : إن أباك نهى عنها . فيقول : إن أبي لم يرد ما تقولون » وحاصل كلامه ما صرح به في آخره حيث قال : « فكان نهيه عن المتعة على وجه الاختيا...
	أما أن مراده كان الأمر بما هو أفضل ، فتاويل باطل ، وأما ما حكاه عن ابن عمر فتحريف لما ثبت عنه في الكتب المعتبرة ، وقال ابن كثير : « كان ابنه عبدالله يخالفه فيقال له : إن أباك كان ينهى عنها! فيقول : خشيت أن يقع عليكم حجارة من السماء! قد فعل رسول الله ،...
	____________
	= أحمد في المسند 4|434 . (1) تاريخ ابن كثير 5|141 . (2) منهاج السنة 2|154 . (3) أخرجه البخاري وغيره في باب الحوض .


	[ 11 ]
	ولقائل أن يقول : إن الغرض الأصلي من التحريم هو إحياء سنة الجاهلية ، فإنهم « كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض »(1) .  قال البيهقي : « ما أعمر رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر الشرك (2).  و...
	____________
	(1) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما في أبواب التمتع والعمرة . (2) سنن البيهقي 4|345.


	[ 12 ]
	0Tثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع : 0T وقد دلّ على مشروعيّة هذا النكاح وثبوته في الإسلام :  1ـ الكتاب ، في قوله عزوجل : (2Tفما استمتعتم به منهن ...2T)(1) وقد روي عن جماعة من كبار الصحابة والتابعين ، المرجوع إليهم في قراءة القرآن واحكامه التصريح بنزول ...
	____________
	(1) سورة النساء : 24. (2) راجع التفاسير : الطبري والقرطبي وابن كثير والكشاف والدرّ المنثور. كلّها بتفسير الآية . وراجع أيضاً : أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 2|147 ، سنن البيهقي 7|205 ، شرح مسلم ـ للنووي ـ 6|127 ، المغني لابن قدامة 7|571 . . (3) تفسيرالقرطب...


	[ 13 ]
	2Tإن الله لا يحب المعتدين2T) (1) .  ولا يخفى ما يقصده ابن مسعود من قراءة الآية المذكورة بعد نقل الحديث ، فانه كان مّمن أنكر على من حرم المتعة .  3 ـ الإجماع :
	فانه لا خلاف بين المسلمين في أن « المتعة
	» نكاح . نص على ذلك القرطبي ، وذكر طائفة من أحكامها ، حيث قال :  « لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل ، لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غيرطلاق ، ثم نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه (2) .  وكذا الطبري ، فنقل...
	____________
	(1) صحيح البخاري / في كتاب النكاح وفي تفسير سورة المائدة ، صحيح مسلم كتاب النكاح ، مسند أحمد 1|420 . (2) تفسيرالقرطبي 5|132 . (3) تفسير الطبري بتفسير الآية .


	[ 14 ]
	للقوشجي الأشعري ، تفسير القرطبي 2|370 ، المغني 7|527 ، زاد المعاد في هدي خير العباد 2|205 ، الدرّ المنثور 2|141 ، كنز العمال 8|293 ، وفيات الأعيان 5|197 .  ومنهم من نص على صحته كالسرخسي ، ومنهم من نص على ثبوته كابن قيّم الجوزية . وفي المحاضرات للراغب...
	____________
	(1) كذا في شرح التجويد للقوشجي ، بحث خلافة عمر. (2) صحيح مسلم باب نكاح المتعة 6|127 بشرح النووي هامش القسطلاني ، مسند أحمد 3|304 ، سنن البيهقي 7|237 ، والقصّة هذه في المصنف لعبد الرزاق 7|469 . (3) بل عنه أنّه قال : « لا اوّتى برجلٍ تزوّج امراة إلى أجل...


	[ 15 ]
	يمكث ، ثم إنه خرج ، فاخبر بذلك عمر بن الخظاب ، فارسل إليه فقال : ما حملك على الذي فعلته ؟ قال : فعلته مع رسول الله ، ثم لم ينهانا عنه حتى قبضه الله . ثمّ مع أبي بكرفلم ينهانا حتى قبضه الله ، ثمّ معك ، فلم تحدث لنا فيه نهيا . فقال عمر : أما والذي نفسي...
	____________
	(1) كنز العمال 8|294 . (2) المصنف ـ لعبد الرزاق بن همام ـ 7|500 ، تفسير الطبري 5|17 ، الدرّ المنثور 2|40 ، تفسير الرازي 3|200 . (3) تفسير القرطبي 5|130 . ومنهم من رواه بلفظ « شفا » أي قليل . أنظر : النهاية وتاج العروس وغيرهما من كتب اللغة . (4) تاريخ ...


	[ 16 ]
	0Tموقف علي وكبار الصحابة من تحريمها : 0T ثم إنه وإن تابع عمر في تحريمه بعض القوم كعبدالله بن الزبير ، لكن ثبت على القول بحلية المتعة ـ تبعاً للقرآن والسنة ـ أعلام الصحابة ، وعلى رأسهم مولانا أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام ... قال ابن حزم :  « ...
	____________
	(1) المحلّى 9|519. (2) تفسيرالقرطبي 5|133 .


	[ 17 ]
	فدخل عليه محمد بن منصور وأبو العيناء ، فوجداه يستاك ويقول ـ وهو متغيّظ ـ : متعتان كانتا على عهد رسول الله وعهد أبي بكر وأنا أنهى عنهما. قال : ومن أنت يا جعل حتى تنهى عما فعله رسول الله وأبوبكر؟! فاراد محمد بن منصور أن يكلمه ، فأومأ إليه أبو العيناء و...
	____________
	(1) وفيات الأعيان 5|197 بترجمة يحيى بن أكثم . (2) تفسير الرازي ، بتفسير الآية . (3) المنهاج ـ شرح صحيح مسلم 6|128 .


	[ 18 ]
	وأما القولان الأوّلان فقد ذكرهما ابن قيم الجوزية(1).  لكن اختلف أصحاب القول الأول في وقت تحريم النبي صلى الله عليه وآله وسلّم إلى أقوال سبعة(2) :  1 ـ أنه يوم خيبر. وهذا قول طائفة ، منهم الشافعي .  2 ـ أنه في عمرة القضاء.  3 ـ أنه عام فتح مكة . وهذا ...
	____________
	(1) زاد المعاد 2|184 وسنذكر عبارته . (2) ذكر منها ابن القيّم أربعة هي : خيبر ، الفتح ، حنين ، حجّة الوداع ، والثلاثة الاخرى من فتح الباري 9|138 . (3) زاد المعاد في هدي خير العباد 2|183 . (4) زاد المعاد في هدي خير العباد 2|184 .


	[ 19 ]
	فهذه هي الأقوال التي يستخلصها المتتبع المنقب من خلال ، كلماتهم المضطربة وأقوالهم المتعارضة ...  0Tنقد القول بأنّ النسخ من النبي ولم يعلم به إلا عمر : 0T أما القول الثالث ـ وهوأن النسخ كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلّم نفسه ، ولكن لم يعلم به غير ع...
	____________
	(1) تاريخ الطبري ـ حوادث سنة 23 هـ .


	[ 20 ]
	طائفة تقول : إن عمر هو الذي حرّمها ونهى عنها ، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه [واله] وسلّم باتّباع ما سنه الخلفاء الراشدون . ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح ، فإنه من رواية عبدالملك ابن الربيع بن سبرة عن أبيه عن ...
	فالقائلون بهذا القول يلتزمون بان التحريم كان من عمر لا من الله ورسوله ، لكنهم يوجهون تحريم عمر ، بل ينسبونه الى الله ورسوله باعتبارأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أمر باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون .  هذا عمدة دليلهم ... فإذا لم يثبت « أن رسول ا...
	____________
	(1) زاد المعاد في هدي خير العباد 2|184 .


	[ 21 ]
	عنه صلى الله عليه وآله وسلّم أنه قال : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين من بعدي وعضّوا عليها بالنواجذ »! .  لكنّ هذا الحديث من أحاديث سلسلتنا في (الأحاديث الموضوعة) .  إنه حديث باطل بجميع أسانيده وطرقه ، ولقد أفصح عن بطلانه بعض كبار الأئ...
	(1) تهذيب التهذيب 6|238 . (2) أنظر : تذكرة الحفّاظ 4|1407 وطبقات الحفاظ : 494 . (3) فتح الباري 9|138 . (4) فتح الباري 9|138 .


	[ 22 ]
	مرسل الحسن ، ومراسيله ضعيفة ، لأنه كان يأخذ عن كل أحد ، وعلى تقدير ثبوته فلعته أراد أيام خيبر لأنهما كانا في سنة واحدة ، كما في الفتح وأوطاس سواء »(1) .  قال ابن القيّم : « والصحيح أن المتعة إنّما حرّمت عام الفتح »(2) .  وقال ابن حجر : « الطريق التي ...
	(1) فتح الباري 9|139 . (2) زاد المعاد 6|127 . (3) فتح الباري 9|139 . (4) فتح الباري 9|138 . (5) صحيح مسلم ـ بشرح النووي هامش القسطلاني ـ 6|127 .


	[ 23 ]
	0T2 ـ حديث التحريم في غزوة تبوك : 0T ورووا حديث التحريم في غزوة تبوك عن :  1 ـ أمير المؤمنين عليه المسلام .  2 ـ جابر بن عبدالله .  3 ـ أبي هريرة .  أما الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام فقد ذكره النووي قائلاً :  « وذكر غيرمسلم عن علي أن النبي نهى ...
	(1) المنهاج ، شرح صحيح مسلم هامش القسطلاني 6|119 . (2) فتح الباري 9|138 .


	[ 24 ]
	قال ابن المثنى : يوم حنين ، وقال : هكذا حدثنا عبدالوهاب من كتابه »(1).  0T4 ـ حديث التحريم في يوم خيبر : 0T ورووا في الصحاح وغيرها حديث التحريم في يوم خيبرعن أمير المؤمنين عليه السلام كذلك ، لكن باختلاف في اللفظ كما سترى ، ونكتفي هنا بما جاء عند البخ...
	(1) سنن النسائي 6|126 . (2) صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجرـ 9|136 .



	rasa14
	وحدّثنا محمد بن عبدالله بن نمير ، حدثنا أبي ، حدثنا عبيدالله ، عن ابن شهاب ، عن الحسن وعبدالله ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي إنه سمع ابن عبّاس يلين في متعة النساء فقال : مهلا يا ابن عباس ، فان رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم نهى عنها يوم...
	وفي جميع أحاديث الباب نقود مشتركة ، توجب القول ببطلانها جميعاً ، حتى لوصحّت كلّها سنداً...  فنذكر تلك النقود المشتركة ، . بإيجاز ، ثم نتعرض لنقد حديث فتح مكه لكونه القول المشهور كما عرفت ، ولنقد حديث خيبر بالتفصيل لكونه المشهور عندهم عن أمير المؤمنين...
	____________
	(1) صحيح مسلم ـ بشرح النووي هامش القسطلاني 6|129 ـ 130 .

	[ 26 ]
	0Tنقود مشتركة : 0T وأول ما في هذا الأحاديث تكاذب البعض منها مع البعض الآخر ، الأمر الذي حار القوم واضطربوا وتضاربت كلماتهم في حله (1) فاضطر بعضهم إلى القول بأنّ المتعة أحلت ثم حرمت ثم أحلت ثم حرمت ... حتى عنون مسلم في صحيحه : « باب نكاح المتعة وبيان ...
	(1) راجع ان شئت الوقوف على طرفي منها : المنهاج للنووي 6|119 فما بعدها ، وفتح الباري ـ لابن حجر ـ 9|138. (2) تفسير القرطبي 5|130 . (3) زاد المعاد في هدي خير العباد 2|184 .


	[ 27 ]
	0Tنقد حديث عام الفتح0T
	أما حديث عام الفتح فقد عرفت من كلام ابن القيم عدم صحته ، قال : « فإنه من رواية عبدالملك بن الربيع بن سبرة ، عن أبيه ، عن جدّه وقد تكلّم فيه ابن معين ، ولم ير البخاري إخراج حديثه في صحيحه » .  اقول : نكتفي هنا من ترجمة الرجل بما ذكره ابن حجر العسقلاني ...
	0Tنقد حديث حنين0T
	وأما حديث التحريم يوم حنين الذي رواه النسائي عن أمير المؤمنين عليه السلام فسنتكلم عليه عندما نتعرّض لما رووه عنه عليه السلام .  قلت : هذا مضافاً إلى أنهم رووا عن الربيع بن سبرة نفسه أن التحريم كان في حجة الوداع :  أخرج أبو داود : « حدثنا مسدد بن مسهّر...
	(1) تهذيب التهذيب 6|349.


	[ 28 ]
	ابن اُمية ، عن الزهري ، قال : كنا عند عمر بن عبدالعزيز ، فتذاكرنا متعة النساء . فقال له رجل يقال له ربيع بن سبرة : اشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله نهى عنها في حجة الوداع »(1).
	0Tنقد حديث غزوة تبوك0T
	وأمّا حديث غزوة تبوك ... فالذي عن أمير المؤمنين عليه السلام سنذكره كذلك .  وأما الذي عن جابر بن عبدالله فقد نصّ ابن حجر العسقلاني على أنه « لا يصح ، فإنه من طريق عبّاد بن كثير ، وهو متروك »(2).  أقول : ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب : « عباد بن كثير الث...
	(1) سنن أبي داود 1|324. (2) فتح الباري 9|139 . (3) تهذيب التهذيب 5|87 ـ 89 . (4) فتح الباري 9|139 .


	[ 29 ]
	أقول :
	فإن شئت تفصيل ذلك فراجع ترجمتهما(1).
	0Tنقد حديث يوم خيبر0T
	وأهمّ أحاديث المسألة ... ما وضع على لسان أمير المؤمنين عليه السلام ... لأن أمير المؤمنين أهمّ المعارضين ... فلتبذل الهمم من الذين أشربوا في قلوبهم ... حسبة ... وتزلّفاً إلى الحكام والولاة المتسلطين .  لكن الأحاديث الموضوعة على لسانه متكاذبة متهافتة لت...
	____________
	(1) تهذيب التهذيب 10|339 ، و7|232 .


	[ 30 ]
	الإنسية » (1) .  وعن الزهري ، عنهما ، عن أبيهما ، عن علي ... « يوم حنين »(2).  وعن الزهري ، عن عبدالله بن محمد بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ :  « إن النبي نهى عنها في غزوة تبوك »(3).  وعن ... محمد بن الحنفية أنه قال عليه السلام لابن عبّاس :  « إنك رجل ...
	(1) صحيح مسلم بشرح النووي ـ هامش القسطلاني ـ 6|129 . (2) سنن النسائي 6|126 . (3) المنهاج في شرح مسلم ـ هامش القسطلاني ـ 6|130 . (4) مجمع الزوائد 4|265. (5) عمدة القاري ـ شرح البخاري . (6) مجمع الزوائد 4|265 . (7) المنهاج ـشرح صحيح مسلم ـ 6|131 .


	[ 31 ]
	وقال ابن حجر : « وأغرب من ذلك رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عنه بلفظ : نهي عن غزوة تبوك عن نكاح المتعة وهوخطأ أيضاً »(1).  أما الخامس فتتعلق به نقاط :  إنه لو كان قد ثبت عنده نهي عن المتعة يوم خيبر لما سكت عن القصة ، لأنه تدليس قبيح كمالايخفى.  لكن ا...
	(1) فتح الباري |137 (2) زاد المعاد في هدي خير العباد . (3) الموطأ 2|74 بشرح السيوطي .


	[ 32 ]
	وأحفظهم لها ، أئمة الإسلام في زمنهم ، مثل : مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وغيرهما مّمن اتفق على علمهم وعدالتهم وحفظهم ، ولم يختلف أهل العلم بالحديث في أن هذا حديث صحيح يتلقى بالقبول ، ليس في أهل العلم من طعن فيه »(1) .  وفي البخاري ومسلم والترمذي وأحمد...
	إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يرى حرمة نكاح المتعة ، حتى أنه خاطب ابن عباس القائل بالحلية بقوله : « إنك رجل تائه » .  وهذا كذب ، فالكل يعلم أن الإمام عليه السلام كان على رأس المنكرين
	____________
	(1) منهاج السنة 2|156 .


	[ 33 ]
	لتحريم نكاح المتعة ، كما كان على رأس المنكرين لتحريم متعة الحج ، ولكن لا غرابة في وضع القوم الحديث على لسانه في باب النكاح المتعة كما وضعوه في باب متعة الحج ... وهوأيضاً عن لسان ولدي محمد عن أبيهما عنه ... فقد روى البيهقي : « عن عبدالله والحسن ابني م...
	إن تحريم متعة النساء كان يوم خيبر ... وهذا ما غلطه وكذبه كبار الحفاظ ، ثم حاورا في توجيهه :  قال ابن حجر بشرحه عن السهيلي : « ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال ، لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر ، وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر » ...
	____________
	(1) سنن البيهقي 5|5 . (2) فتح الباري ـ شرح البخاري 9|138 . (3) عمدة القاري ـ شرح البخاري 17|246 . (4) إرشاد الساري ـ شرح البخاري 6|536 و 8|41 . زاد المعاد في هدي خير العباد 2|184.


	[ 34 ]
	ما رجع ابن عباس عمّا كان يذهب إليه من إباحتها » (1) . وثالثاً :
	إن ابن عباس كان على خلاف أمير المؤمنين عليه السلام في مثل! هذه المسالة .  وهذا مما لا نصدقه ، فإبن عباس كان تبعاً لأميرالمؤمنين عليه السلام لا سيما في مثل هذه المسألة التي تعد من ضروريات الدين الحنيف .  ولو تنزلنا عن ذلك ، فهل يصدّق بقاؤه على رأيه بعد...
	____________
	(1) تاريخ ابن كثير 4|193 . (2) منهاج السنة 2|156 . (3) فتح الباري 9|139 . (4) رواه بعضهم بلفظ : « فجرت نفسك ». (5) صحيح مسلم . كتاب النكاح باب المتعة . بشرح النووي 6|133 .


	[ 35 ]
	« أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم » . وقد وقع التصريح باسمه في حديث أبي نضرة الذي أخرجه مسلم أيضاً وأحمد .  فهذا حال ابن عبّاس وحكمه في زمن ابن الزبيربمكة ... فابن عباس كان مستمر القول على جواز المتعة ، وتبعه فقهاء مكة كما عرفت ، ومن الواضح عدم جوا...
	(1) أخرجه البخاري ومسلم في باب المتعة . وأحمد في المسند 4|51 .


	[ 36 ]
	0Tموجز ترجمة الزهري : 0T وهذا موجز من ترجمة « الزهري » الذي وضع الأحاديث المختلفة المتعارضة على مولانا أمير المؤمنين عليه السلام :  1 ـ كان من أشهر المنحرفين عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وكان يجالس عروة بن الزبير فينالان منه .  2 ـ كان يرى الرواية ...

	[ 37 ]
	به غير عمر ، وهذا من البطلان بمكان .  ومنهم من قال بان التحريم كان من عمر نفسه لكن يجب اتباعه ، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين » . ولكن هذا الحديث من أحاديث سلسلتنا!!  ومنهم من قال بان المحرم هو النبي صل...
	هذا ما توصّلت إليه في هذا البحث الوجيز الذي وضعته في حدود الأحاديث والأقوال الواردة فيه ، من غيرتعرّض للأبعاد المختلفة والجوانب المتعدّدة التي طرحها الباحثون من فقهاء ومتكلمين في كتبهم المفضلة المطولة ...  والله أسال أن يوفقنا لتحقيق الحق واتباعه ، و...
	* * *


	rasa15
	الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة في كتب السنة (6)
	رسالةُ
	في حديث خطبة عليّ بنت أبي جهل
	تأليف  السيد علي الحسيني الميلاني

	[ 5 ]
	بسم الله الرحمن الرحيم
	الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين .  وبعد..  فإن السنة النبوية وأخبار الرسول الكريم وأصحابه ، وحوادث صدر الإسلام .. المنعكسة في كتب الحديث والتواريخ والسير ... بحاجة ما...

	[ 6 ]
	و « الصحاح » و « السنن » و « المسانيد » و« المعاجم » .. ما توصّلوا باجتهادهم إلى ثبوته ونقّحوه وصحّحوه ... لكن ذلك لا يغنينا عن النظر في أحاديثهم ، ولا يكون عذراً لنا ما دمنا غير مقلّدين لهم في آرائهم ...  وحديث خطبة أمير المؤمنين عليه السلام ابنة أب...

	[ 7 ]
	(1) مخرّجوا الحديث وأسانيده
	قد أشرنا إلى أن الحديث متفق عليه . لكن لا بين البخاري ومسلم فحسب ، بل بين أرباب الكتب الستة كلّهم .. وأخرجه أيضاً أصحاب المسانيد والسنن .. وغيرهم ، مّمن تقدّم عليهم وتأخر عنهم .. إلآ القليل منهم .  ونحن نستعرض اولاً ما ورد في أهمّ الكتب الموصوفة بالص...
	1 ـ فقد جاء في كتاب الخمس : « حدثنا سعيد بن محمد الجرمي ، حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ، حدثنا أبي ، أن الوليد بن كثير حدّثه ، عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي ، حدّثه أن ابن شهاب حدّثه : أن عليّ بن حسين حدّثه : أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية...

	[ 8 ]
	عدوّ الله أبداً »(1)  2 ـ وجاء في كتاب النكاح : « حدثنا قتيبة ، حدثنا الليث ، عن ابن أبي مليكة ، عن المسور بن مخرمة ، قال : سيف رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم يقول ـ وهو على المنبرـ : إن بني هشام بن المغيرة آستأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم عليّ بن ...
	____________
	(1) صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ 6|161 ـ 162. (2) صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ 9|268 ـ 270. (3) صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ 7|68


	[ 9 ]
	[وآله] وسلّم يقول : إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح عليّ ابنتهم . فلا آذن »(1).  0Tرواية مسلم : 0T وأخرجه مسلم في باب فضائل فاطمة فقال :
	1 ـ « حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس وقتيبة بن سعيد ، كلاهما عن الليث ابن سعد ، قال ابن يونس : حدثنا ليث ، حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي أن المسور مخرمة حدّثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم عل المنبر وهو يقول : ...
	وأخرجه الترمذي في كتاب المناقب / فضل فاطمة :  1 ـ « حدثنا قتيبة ، حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة ، عن المسور بن مخرمة . قال : سمعت النبي صلى الله عليه [واله] وسلّم يقول ـ وهو على المنبرـ : إن بني هشام
	____________
	(1) صحيح البخاري ـ بشرح العسقلاني ـ 8|152 . (2) صحيح مسلم ـ بشرح النووي هامش إرشاد الساري ـ 9|333 ـ 335


	[ 10 ]
	ابن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ...  قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .  وقد رواه عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة ، عن المسور بن مخرمة نحو هذا ».  2 ـ « حدثنا أحمد بن منيع ، حدثنا إسماعيل بن علية ، عن ايوب عن ابن أبي مليكة ، عن عبد الله بن الزبير :...
	____________
	(1) صحيح الترمذي 5|698 ـ 699 . (2) سنن ابن ماجة 1|644 .


	[ 11 ]
	حدّثه أن علي بن حسين حدّثه : أنّهم حين قدموا المدينة ... ».  2 ـ « حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ، ثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عروه ، وعن إيوب ، عن ابن أبي مليكة بهذا الخبر. قال : فسكت علي عن ذلك النكاح ».  3 ـ « حدثنا أحمد بن يونس وقت...
	____________
	(1) كذا . والصحيح : الثقفي . (2) الصحيح من سنن المصطفى 1|323 ـ 324


	[ 12 ]
	ثنا يزيد بن هارون : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن ابي حنظلة ـ رجل من أهل مكة(1) ـ أن علياً خطب ابنة أبي جهل ، فقال له أهلها : لا نزوجك على ابنة رسول الله صلى الله عليه [واله] وسلّم . فبلغ ذلك رسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إنما فاطمة مضغة مني ...
	____________
	(1) كذا. وستعرف ما فيه. (2) المستدرك على الصحيحين 3|158. (3) المصنف 12|128 .


	[ 13 ]
	النعمان يحدّث عن الزهري عن علي بن حسين عن المسور بن مخرمة : أن علياً خطب .. ».  2 ـ « حدثنا عبد الله ، حدّثني أبي ، ثنا أبو اليمان ، أنا شعيب ، عن الزهري ، أخبرني علي بن حسين أن المسور بن مخرمة أخبره أن علي بن أبي طالب خطب ... ».  3 ـ « حدثنا عبد الل...
	____________
	(1) كذا هنا. حيث جاء « محمد بن عمرو » غير« ابن حلحلة الدؤلي » ». (2) مسند أحمد 4|326 و 328 . (3) مسند أحمد 4|5.


	[ 14 ]
	8 ـ« حدثنا عبد الله ، قال : حدثني أبي ، نا سفيان ، عن عمرو عن محمد بن عليّ : إن علياً عليه السلام أراد أن ينكح ابنة أبي جهل فقال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم وهو على المنبر ـ : إن علياً أراد أن ينكح العوراء بنت أبي جهل ، ولم يكن ذلك له أن يجمع...
	____________
	(1) كذا . (2) فضائل الصحابة 2|754 .


	[ 15 ]
	في المسانيد والمعاجم :
	روى الهيثمي :
	« عن ابن عباس أن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل ، فقال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم : إن كنت تزوجتها فردّ علينا أبنتنا.  إلى هنا انتهى حديث خالد ، وفي الحديث زيادة : قال : فقال النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم : والله لا تجتمع بن...
	« علي بن الحسين : ان علي بن أبي طالب أراد أن يخطب بنت أبي جهل ، فقال الناس : أترون رسول الله صلى الله عليه [واله] وسلّم يجد من ذلك ؟! فقال ناس : وما ذلك ؟! إنما هي امرأة من النساء. وقال ناس : ليجدن من هذا ، يتزوّج ابنة عدوّ الله على ابنة رسول الله صل...
	وحدّث به عليّ بن الحسين الزهري!!
	____________
	(1) مجمع الزوائد 9|203 . (2) المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية 4|67 .


	[ 16 ]
	وروى المتّقي :
	« عن الشعبي ، قال : جاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يساله عن ابنة أبي جهل وخطبتها إلى عمّها الحارث بن هشام . فقال النبي صلى الله عليه [وآله] وسلّم : عن أي بالها تسألني ؟ أعن حسبها؟ فقال : لا ، ولكن اريد أن أتزوجها ، أتكره ذلك ؟ فقال ا...
	____________
	(1) عب : رمز لعبد الرزاق بن همام الصنعاني . كنز العمال 13|677 .


	[ 17 ]
	(2) نظرات في أسانيد الحديث
	استعرضنا طرق هذا الحديث .. في الصحاح والمسانيد وغيرها.. فوجدنا أنها تنتهي إلى :  1 ـ المسور بن مخرمة .  2 ـ عبدالله بن العبّاس .  3 ـ عليّ بن الحسين .  4 ـ عبدالله بن الزبير.  5 ـ عروة بن الزبير.  6 ـ محمد بن عليّ .  7 ـ سويد بن غفلة .  8 ـ عامر الشع...
	ذكره ابن حجر وذكر هذا الحديث من مناكيره . قال : « ضعّفه الدارقطني وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم ، وقال أبو حاتم : ليس بالقوي . روى أحاديث منكرة ، وقال الساجي : كذاب يحدّث بمناكير ، وذكره ابن الجارود والعقيلي وأورد له عن خالد عن عكرمة عن ابن عبّاس : أن عل...

	[ 18 ]
	الله عليه [وآله] وسلم : إن كنت متزوجاً فردّ عليناً ابنتنا »(1).  0T* عليّ بن الحسين : 0T رواه ابن حجر العسقلاني ، ثم قال : « وأصل الحديث في الصحيح من حديث المسور أنه حدّث به عليّ بن الحسين ».  وفى هامشه : « قال البوصيري : رواه الحارث بسند منقطع ضعيف ...
	سنتكلّم على حديث المسور بالتفصيل .  0T* عبدالله بن الزبير : 0T رواه الترمذي وأحمد والحاكم وأبو نعيم (2)عن أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة عنه .  قال الترمذي : يحتمل أن يكون ابن أبي مليكة سمعه من المسور وعبدالله بن الزبير جميعاً.  قال ابن حجر : « ورجّح...
	إن كان قد سمعها من المسور فسنتكلّم على حديث مسور بالتفصيل ، وإن كان هو الراوي للحديث بأن يكون قد سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم
	____________
	(1) لسان الميزان 4|97. (2) حلية الأولياء 2|40 . (3) فتح الباري 7|68.


	[ 19 ]
	وهو طفل ـ لأنه ولد سنة إحدى من الهجرة (1)ـ فحاله في البغض لعلي وأهل البيت بل للنبي نفسه معلوم .  ثم إن الراوي عنه « ابن أبي مليكة » مؤذنه كما ستعرف .  0T* عروة بن الزبير : 0T أخرجه أبو داود بسنده عن الزهري عنه .  ولم أجده عند غيره .  وهو منكر : لأنه ...
	____________
	(1) أنظر ترجمته . (2) تهذيب التهذيب 7|166. (3) مجمع الزوائد 9|213 .


	[ 20 ]
	وهذا لم أجده إلآ في الفضائل لأحمد ، فلم يروه غيره ولا هو في مسنده فيما أعلم ...  وقد ذكر محقّق الفضائل في هامشه : إنه مرسل ، ومحمد بن الحنفية لم يسنده .  قلت :
	وذلك لأن عمرو بن دينار لم يسمع من محمد بن عليّ ؛ ولذا لم يذكروا محمداً فيمن روى عنه عمرو ، بل نصّوا على عدم سماعه من بعض من عُدّ منهم ، فابن عبّاس مثلاً اول من ذكره ابن حجر فيمن روى عنه ، ثم نقل عن الترمذي أنه قال : قال البخاري : لم يسمع عمرو بن دينار...
	____________
	(1) تهذيب التهذيب 8|27 . (2) سير أعلام النبلاء 2|124 .


	[ 21 ]
	تصريحهما بأن سويدا لم يلق النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم! (1).  وكذا من العيني ! (2) .  0T* عامر الشعبي : 0T أخرجه عنه عبد الرزاق بن همام ـ كما في كنز العمال ـ وابن أبي شيبة في المصنف كما تقدّم ، إذ هو المراد من قوله : « ... عن عامر » وأحمد في الفضا...
	____________
	(1) إرشاد الساري 8|114. فتح الباري 9|268 . (2) عمدة القاري 20|211 . (3) تهذيب التهذيب 5|59. (4) طبقات ابن سعد 829 . (5) كنز العمال 13|687. (6) الإصابة 4|379 .


	[ 22 ]
	ولم يسمع منهم ، كعلي عليه السلام وأبي سعيد الخدري وزيد بن ثابت وعبدالله بن عمر واٌمّ سلمة وعائشة!  ثم إنّ الراوي عنه « زكريّا بن أبي زائدة » قال ابن أبي ليلى : ضعيف.  وقال أبو زرعة : صويلح يدلّس كثيراً عن الشعبي.  وقال أبو حاتم : ليّن الحديث كان يدلّ...
	____________
	(1) تهذيب التهذيب 3|285 . (2) تهذبب التهذيب 11|184.


	[ 23 ]
	فمن « أبو حنظلة »؟ ومن « الرجل من أهل مكّة »؟  أمّا الحاكم فقد رواه ساكتاً عنه !  لكن الذهبي تعقّبه بقوله : « قلت : مرسل »!  ثم إن الراوي عنه بواسطة إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي هو : « يزيد بن هارون » .. .. قال يحيى بن معين : « يدلس من أصحاب الحديث ، ...
	____________
	(1) تهذيب التهذيب 11|322. (2) خصائص أمير المؤمنين عليّ : 245.


	[ 24 ]
	ثم إن الدارمي (1) والبخاري ومسلماً وأحمد وابن ماجة .. يروونه عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري .  ويرويه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد ..عن الوليد بن كثير عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن الزهري .  ويرويه مسلم عن النعمان عن الزهري .  ونحن لا يهمّنا البحث عن...
	____________
	(1) مرّ وقوعه في سند الرواية الثالثة ممّا رواه مسلم ، فراجع . (2) تهذيب التهذيب 4|307. (3) تهذيب التهذيب 2|380 . (4) معجم البلدان 2|304 (5) تهذيب التهذيب 11|131. (6) تهذيب التهذيب 8|415 . (7) تهذيب التهذيب 10|404.


	[ 25 ]
	أمّا الأول فيكفينا أن نعلم انه كان قاضي عبد الله بن الزبير ومؤذنه (1).  وأما الثاني فهو العمدة في عمدة أخبار المسألة ، وهو الذي يروي الخبر عن الإمام زين العابدين عليه السلام !! فلنفضل فيه الكلام :  إن الزهري كان من أشهر المنحرفين عن أمير المؤمنين وأه...
	____________
	(1) تهذيب التهذيب 5|268 . (2) شرح نهج البلاغة 4|102 . (3) الاستيعاب ـ ترجمة زيد بن حارثة . (4) الكاشف 2|311 .


	[ 26 ]
	وكونه من عمال بني أمية ومشيدي سلطانهم ، حتى أنكر عليه ذلك العلماء والزهاد ، فقد ذكر العلامة عبد الحق الدهلوي بترجمته من « رجال المشكاة » : « إنّه قد ابتلي بصحبة الأمراء بقلة الديانة ، وكان أقرانه من العلماء والزهاد يأخذون عليه وينكرون ذلك منه ، وكان ...
	(1) تهذيب التهذيب ـ ترجمة الأعمش ـ 4|195. (2) تحف العقول عن آل الرسول : 198 ، لابن شعبة الحراني ، من أعلام الإمامية في القرن الرابع الهجري .
	=



	[ 27 ]
	هذا ، ولقد ورث الزهري العداء للإسلام والنبي وأهل بيته من آبائه ، فقد ذكر ابن خلّكان بترجمته : « وكان أبو جدّه عبد الله بن شهاب شهد مع المشركين بدراً ، وكان أحد النفر الذين تعاقدوا يوم أحد لئن رأوا رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم ليقتلنه أو ليقت...
	= وقد رواه الغزالي في إحياء علوم الدين 2|143 لكنه قال : « ولمّا خالط الزهري السلطان كتب أخ له في الدين إليه »!! وكم له من نظير! وبشر الحافي تاب على يد الإمام موسى الكاظم عليه السلام في قضية معروفة ، رواها المناوي في الكواكب الدرية : 208 ، إلأ أنّه لم ...


	[ 28 ]
	لكنه وضعه على لسان أفراد من أهل البيت عن سيّدهم أمير المؤمنين عليه السلام في الردّ على ابن عبّاس وكذا التعبير!!  ولا تحسبن أن الوضع على لسان رجال أهل البيت يختص بالزهري ـ وإن كان من أشهرهم بهذا الصنيع الشنيع !! ـ فهذا أحد محدثي القوم : عبد الله بن مح...
	إنه ولد بعد الهجرة بسنتين ، فكم كانت سني عمره في وقت خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟! وهكذا ما سنتكلم عليه بعد أيضاً.  وثانياً :
	إنه كان مع ابن الزبير ، وكان ابن الزبير لا يقطع أمراً دونه ، وقد قتل في قضية رمي الكعبة بالمنجنيق ، بعد أن قاتل الشاميّين ، وولي ابن الزبيرغسله.  وثالثاً :
	إنه كان مّمن يلزم عمر بن الخطّاب .  ورابعاً :
	إنه كان إذا ذكر معاوية صلّى عليه .  وخامساً :
	إنه كانت الخوارج تخشاه وينتحلونه (3) .
	____________
	(1) لسان الميزان 3|334 . (2) الإصابة 4|379 . (3) سير أعلام النبلاء 3|391 ـ 394 . تهذيب التهذيب 10|137 .



	rasa16
	0T(3)0T 0Tتأمّلات في متن الحديث ومدلوله0T
	وبعد ، فإنه لا بُدّ من التأمل في متن الحديث ومدلوله ... فلا بدّ من النظر إلى المتن .. لأنه في كل مورد يختلف فيه متن الحديث والأسانيد معتبرة ، يلجأ العلماء إلى القول بتعدّد الواقعة .. واما حيث لا يمكن الالتزام بتعدّدها وتعذّر الجمع بين ألفاظ الحديث .....
	1 ـ لقد جاء عن مسور : سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم « وأنا محتلم » قال ابن حجر بشرح البخاري : « في رواية الزهري عن علي بن حسين عن المسور ـالماضية في فرض الخمس ـ : (يخطب الناس على منبره هذا وأنا يومئذٍ محتلم). قال ابن سيّد الناس : هذا غلط . والصو...
	____________
	(1) فتح الباري 9|268 ـ 270 .

	[ 30 ]
	وقال بترجمة المسور : ووقع في صحيح مسلم (1) من حديثه في خطبة علي لابنة أبي جهل ، قال المسور : سمعت النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم وأنا محتلم يخطب النّاس ، فذكر الحديث . وهو مشكل المأخذ ، لأن المؤرخين لم يختلفوا أن مولده كان بعد الهجرة ، وقصّة خطبة عل...
	فهذا إشكال في المتن ! ولربما أمكن الإشكال من هذه الناحية في السند ! والعجب من الذهبي كيف توهّم من هذا الحديث كونه محتلماً يومذاك (3).  2 ـ ذكر المسور قصة خطبة بنت أبي جهل عند طلبه للسيف من علي بن الحسين عليه السلام ... وقد وقع الإشكال عندهم في مناسبة ...
	____________
	(1) قد عرفت انّه وقع في صحيح البخاري أيضاً ، فلماذا خصّه بمسلم ؟! (2) تهذيب التهذيب 10|137 . (3) سير أعلام النبلاء 3|391 . (4) الكواكب الدراري 13|88.


	[ 31 ]
	وما قبله ظاهر التكلّف » قال : « وسأذكر إشكالاً يتعلّق بذلك في كتاب المناقب »(1) .  وكأن العيني لم يرتض هذا الوجه المعتمد! فقال : « وانما ذكر المسورقصّة خطبة عليّ بنت أبي جهل ليعلم علي بن الحسين زين العابدين بمحبته في فاطمة وفي نسلها لما سمع من رسول ا...
	إذا كان ذكر القصة ليعلم أنه يحبّ . رفاهيّة خاطره ، أو ليعلم بمحبّته في فاطمة ونسلها ... فأيّ خصوصيّة للسيف ؟! وهل كانت الرفاهية لخاطره حاصلة من جميع الجهات ، وهو قادم من العراق مع تلك النسوة والأطفال بتلك الحال ، وبقي خاطره مشوشاً من طرف السيف ، فأراد...
	____________
	(1) فتح الباري 6|61 . (2) عمدة القاري 15|34. (3) فتح الباري 9|268.


	[ 32 ]
	ثم إن ثمة شيئاً آخر ... وهو أن المسور بن مخرمة لمّا خطب الحسن بن الحسن ابنته : « حمد الله عز وجل وأثنى عليه وقال : أمّا بعد ، فما من نسب ولا سبب ولا صهر أحبّ إلي من نسبكم وصهركم ، ولكن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قال : فاطمة بضعة مني ، يقبضني...
	وهنا أسئلة :  الأول :
	هل خطب عليّ ابنة أبي جهل حقاً؟  الملاحظ أن في حديث الليث ، عن ابن أبي مليكة ، عن المسور « سمعت النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول : إن بني المغيرة استأذنوني في أن ينكح عليّ ابنتهم ... ».  وفي أغلب طرق حديث الزهري ـ وبعض الأحاديث الأخرى ـ عن علي بن ا...
	هل وعد عليّ النكاح ؟
	____________
	(1) مسند أحمد 4|323 ، المستدرك 3|158 ، سنن البيهقي 7|64.


	[ 33 ]
	0T**0T صريح بعض الأحاديث عن الزهري : « وعد النكاح » وهو ظاهر الأحاديث الأخرى ـ عن الزهري أيضاً ـ التي فيها قول فاطمة للنبي : « هذا عليّ ناكحاً » أو « نكح » فإنه بعد رفع اليد عن ظهوره في تحقق النكاح فلابدّ من وقوع الخطبة والوعد بالنكاح .  لكن في حديث ...
	هل وقع الاستئذان من النبي؟  صريح الحديث عن الليث عن المسورأنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلّم يعلن أنه قد استؤذن في ذلك وأنه لا يأذن . لكن صريح الحديث عن الزهري عن المسور أنه سمعه يتشهد ثم قال : « أمّا بعد ، أنكحت أبا العاص بن الربيع ، فحدّثني وصدق...
	من الذي استأذن ؟  قد عرفت خلو حديث الزهري عن الاستئذان مطلقاً.  ثم إن كثيراً من الأحاديث تنص على استئذان أهل المرأة . وفي بعضها : أنه استأذن بنفسه وقال له : « أتأمرني بها؟ » فقال : « لا ، فاطمة مضغة مني ... فقال : لا آتي شيئاً تكرهه ».  الخامس :
	من الذي أبلغ النبي ؟  في حديث أيوب عن ابن الزبير : « فبلغ ذلك ... ».  وفي حديث الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور : أنهم أهل المرأة حيث جاءوا إليه ليستأذنوه ...  وفي حديث سويد بن غفلة : أنه عليّ نفسه . حيث جاء ليستأذنه ...

	[ 34 ]
	لكن في حديث الزهري : إنها فاطمة !.. إنها لمّا سمعت بذلك خرجت من بيتها وأتت النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم وجعلت تخاطبه بها لا يليق ! يقول الزهري : « إن علياً خطب بنت أبي جهل ، فسمعت بذلك فاطمة ، فأتت رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلم فقالت : يزعم...

	[ 35 ]
	المسلمين الجائز عليهم نكاح الأربع ، ولو كان ـ بالنسبة إليه خاصّة ـ حكم دون رجال المسلمين لعلمه !  وحينئذٍ فهل من الجائز خروج الصدّيقة الطاهرة ـ بمجرد سماعها الخبرـ إلى رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم لتشكو بعلها وتخاطب أباها بتلك الكلمات القارصة...

	[ 36 ]
	وفاطمة الزهراء ليست بالتي تفتن عن دينها أو يعتريها ما يعتري النسوة وقد نزلت فيها اية التطهير من السماء ، وكانت لعصمتها وكمالاتها سيدة النساء ، وعلى فرض ذلك ـ كما تقول هذه الأحاديث ـ فلا خصوصية لابنة أبي جهل .  والنبي يعترف في خطبته بأن علياً ما فعل ح...
	____________
	(1) ومن هنا ذكر ابن ماجة الحديث في باب الغيرة . (2) ومن هنا عنون البخاري : « باب ذبّ الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف » ولم يذكر فيه إلآ هذا الحديث!! (3) فتح الباري 7|68 . (4) عمدة القاري 16|230 .


	[ 37 ]
	فنهى عن ذلك لكمال شفقته على عليّ وعلى فاطمة . والثانية : خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة .  وقيل : ليس المراد به النهي عن جمعهما ، بل معناه : أعلم من فضل الله أنهما لا تجتمعان ، كما قال أنس بن النضر : والله لا تكسر ثنية الربيع .  ويحتمل أن المراد : تحري...
	أمّا « الا تجتمع ... » فليس صريحاً في التحريم ، ولذا قيل : (ليس المراد به النهي عن جمعهما ، بل معناه : اعلم من فضل الله أنهما لا تجتمعان ».  وأمّا « ليس لأحد... » فظاهر في الحرمة لعموم المسلمين ، فيكون حكماً مخصّصاً لعموم أدلّة الجواز لكن لا يفتني به ...
	____________
	(1) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج ـ هامش إرشاد الساري ـ 9|333. (2) عمدة القاري 15|34 .


	[ 38 ]
	« إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلّق ... »... ينافي كمال شفقته على علي وفاطمة ...  ولعل ما ذكرناه هو وجه الأقوال الأخرى في المقام .  وقال ابن حجر بشرح : « إلا أن يريد ابن أبي طالب ... » : « هذا محمول على أن بعض من يبغض علياً وشى به أنه مصمم على ذلك ، ...
	____________
	(1) فتح الباري 9|268 .


	[ 39 ]
	الوجوه ...  ولو ذكرنا التناقضات الأخرى الموجودة بينهم لطال بنا المقام ...  ومن طرائف الأمور جعل البخاري كلام النبي خلعاً ، ولذا ذكر الحديث في باب الشقاق من كتاب الطلاق ... !! لكن القوم لم يرتضوا ذلك فحاروا فيه :  قال العيني : « قال ابن التين : ليس في...
	____________
	(1) عمدة القاري 20|265 .


	[ 40 ]
	متوقعاً ، فأراد النبي صلى الله عليه [وآله] وسلّم دفع وقوعه بمنع علي من ذلك بطريق إلإيماء والإشارة.  وقيل غير ذلك مما فيه تكلّف وتعسّف »(1).  أقول :
	وهل ما ذكره الكرماني في الكواكب واستحسنه العيني والقسطلاني خال من التكلف والتعسف ؟!  إنه يبتني على احتمالين ، أحدهما : أن لا ترضى فاطمة بذلك . والثاني : أن ينجر ذلك إلى الشقاق بينهما... !!  وهل كان منعه صلىالله عليه وآله وسلّم علياً من ذلك ـ دفعاً لوق...
	____________
	(1) إرشاد : الساري 8|152.


	[ 41 ]
	« كان إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل : ما بال فلان يقول . ولكن يقول : ما بال أقوام يقولون : كذا وكذا ». و : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل ما يواجه رجلا في وجهه شيء يكرهه ».  وقال : « من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤدة »(1).  وقد التفت...
	____________
	(1) هذه الأحاديث متفق عليها ، رقد أخرجها أصحاب الصحاح كلّهم في باب الأدب وغيره . أنظر منها : سنن أبي داود 2|288 . (2) فتح الباري 7|67 . (3) أنظر : مجمع الزوائد 9|204، كنز العمال 6|152 ، ذخائر العقبى : 31 ـ 32 ، الرياض النضرة 2|183 ، الصواعق : 84.


	[ 42 ]
	0Tتنبيهان : 0T 1 ـ لقد كانت فاطمة الزهراء سلام الله عليها بضعة النبي صلى الله عليه وآله وسلّم حقاً ، ولقد كرر النبي صلى الله عليه وآله وسلّم قوله : « فاطمة بضعة مني ... » غير مرة ، تأكيداً على تحريم أذاها ، وأن سخطها وغضبها سخطه وغضبه ، وسخطه سخط الل...
	____________
	(1) تهذيب التهذيب 12|469 ، الإصابة 4|378. (2) الإصابة 4|378. (3) فتح الباري ، إرشاد الساري ، عمدة القاري ، المنهاج ... وغيرها.


	[ 43 ]
	كفر »(1) وقال المناوي : « استدلّ به السهيلي على أن من سبّها كفر ، لأنه يغضبه ، وأنها أفضل من الشيخين ... قال الشريف السمهودي : ومعلوم أن أولادها بضعة منها فيكونون بواسطتها بضعة منه ... »(2).  ومن قبلهم أبو لبابة الأنصاري نزّلها منزلة النبي بأمر من ال...
	(1) شرح المواهب المدنية 3|205. (2) فيض القدير 4|241 . (3) الإصابة 4|378 . (4) سنن البيهقي 7|64 و10|201. مشكاة المصابيح 3|1732 وقال : متّفق عليه . (5) فيض القدير ـ شرح الجامع الصغير ـ 4|241.


	[ 44 ]
	ونحن نحتجّ بهذا الحديث ... كسائر الأحاديث ... وإن جرحنا « المسور » و « ابن أبي مليكة » لأن « الفضل ما شهدت به الأعداء ».  لكن أغلب الظن أن القوم وضعوا قصة الخطبة ، وألصقوها بالمسور وروايته ... لغرض في نفوسهم ، ومرض في قلوبهم ... حتى جاء ابن تيمية الم...
	(1) منهاج السنة 2|170.


	[ 45 ]
	قال ابن حجر : « أسماء بنت عميس قالت : خطبني عليّ بن أبي طالب » فبلغ ذلك فاطمة ، فأتت النبي صلّى الله عليه [وآله] وسلّم فقالت : إن أسماء متزوّجة علياً! فقال لها : ما كان لها أن تؤذي الله ورسوله(1) .  وقال الهيثمي : « رواه الطبراني في الكبير والأوسط . ...
	(1) المطالب العالية 4|67 . (2) مجمع الزوائد 9|203 .


	[ 45 ]
	و « ابو اليمان » وهو راويه شعيب ...  هؤلاء رؤس الواضعين لهذه الاكذوبة البينة ... وقد عرفتهم واحداً واحداً  وكل هؤلاء على مذهب أمامهم « عبدالله بن الزبير » الذي اشتهر بعدائه لأهل البيت عليهم السلام ، وتلك أخباره في واقعة الجمل وغيرها ، ثم حصره بني هاش...
	* * *
	(1) نهج البلاغة ـ فهرسة صبحي الصالح ـ : 555|453 ، الاستيعاب : 904 إلأ أنّه لم يذكر لفظة « المشؤوم ».



	rasa17
	الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة في كتب السنة (7)
	رسالةُ
	في الاحاديث المقلوبة في مناقب الصحابة
	تأليف  السيد علي الحسيني الميلاني

	[ 5 ]
	بسم الله الرحمن الرحيم
	الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين .  وبعد..
	فهذه رسالة موضوعها « الأحاديث المقلوبة في فضائل الصحابة » كتبتها حول هذا الجانب من تراثنا وقد كتب لها أن تنشر في « تراثنا »... كشفت فيها عن جانب من التلاعب الواقع في الأحاديث المروية عن سيّد البريّة لأغراضٍ سياسية ...  وقد تعرضنا هنا إلى أربعة من تلك ...
	* * *

	[ 6 ]
	الحديث الاوّل
	0Tحديث المنزلة0T
	لقد اتفق المسلمون على رواية حديث المنزلة في حق أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام... وأخرجه من علماء أهل السنة : البخاري ومسلم وغيرهما من أرباب الصحاح ، وكذا رواه أصحاب المسانيد والمعاجم ... وغيرهم من كبار المحدّثين... القدماء والمتأخرين ... وإليك نص ...
	أخرج البخاري قائلاً :  « حدثنا محمد بن بشار ، ثنا غندر ثنا شعبة ، عن سعد ، قال : سمعت إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، قال : قال النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم لعلي : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى »(1).  قال : « حدثنا مسدّد ، قال : حدثنا يحيى ...
	____________
	(1) مناقب علي بن أبي طالب من كتاب المناقب . (2) باب غزوة تبوك من كتاب المغازي .


	[ 7 ]
	ـ واللفظ لابن الصباح ـ قال : نا يوسف أبو سلمة الماجشون ، قال : ثنا محمد بن المنكدر عن سعيد بن المسيّب ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم لعي : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلآ أنه لا نبي بعدي .  قال...
	وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار ، قالا : نا محمد بن جعفر ، قال : نا شعبة ، عن الحكم ، عن مصعب بن سعد ، عن سعد بن أبي وقاص ، قال : خلّف رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك ، فقال : يا رسول الله تخلّفني في النساء والصبيان ؟ ...

	[ 8 ]
	الراية إليه ، ففتح الله عليه .  ولما نزلت هذه الآية : (2Tندع أبناءنا وأبناءكم2T) دعا رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم عليّاً وفاطمة وحسناً وحسينا ، فقال : اللهم هؤلاء أهلي .  حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا غندر عن شعبة.  ح
	وحدّثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا : ثنا محمد بن جعفر. ثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، قال : سمعت إبراهيم بن سعد ، عن سعد ، عن النبي صلّى الله عليه [وآله] وسلم أنه قال لعليّ : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى »(1).  0Tالمحاولات السقيمة في ر...
	____________
	(1) باب فضائل عليّ بن أبي طالب من كتاب المناقب .


	[ 9 ]
	ابن زكريا الشاعر ، حدثنا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ، حدثنا بشر بن دحية ، حدثنا قزعة بن سويد ، عن ابن أبر ، مليكة ، عن ابن عباس :  أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم قال : أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون من موسى »(1)  وقال المتقي :  « أبو بكر وعمر من...
	وهذا السند في غاية السقوط ، ففيه :  1 ـ ابن أبي مليكة ،  وقد عرفته في بحثنا حول حديث « خطبة عليّ ابنة أبي جهل » الموضوع الباطل (4) .  2 ـ قزعة بن سويد ،  روى ابن أبي حاتم عن أحمد : « مضطرب الحديث » وعن ابن معين « ضعيف » وعن أبيه أبي حاتم الرازي : « ل...
	____________
	(1) تاريخ بغداد 11|384 . (2) كنز العمال 11|567 . (3) كنوز الحقائق ـ حرف الألف . (4) وهو موضوع الرسالة السادسة من هذه الرسائل . (5) الجرح والتعديل 7|139 .


	[ 10 ]
	والنسائي : « ضعيف » وعن ابي حبان : « كثير الخطأ ، فاحش الوهم ، فلما كثر ذلك في روايته سقط الاحتجاج بأخباره » (1) .  وذكره الذهبي في « الميزان » وقال : « له حديث منكر عن ابن أبي مليكة ...» (2) .  وستأتي كلمة ابن الجوزي .  3 ـ بشر بن دحية ، قال ابن حجر...
	____________
	(1) تهذيب التهذيب 8|336 . (2)ميزان الاعتدال 3|390 . (3)لسان الميزان 2|23 .


	[ 11 ]
	عبد العزيز الطاهري ، قال : نا أبو القاسم عليّ بن الحسن بن علي بن زكريا الشاعر ، قال : نا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ، قال : نا بشر بن دحية ، قال : نا قزعة بن سويد ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس : أن النبي قال : أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون من مو...
	____________
	(1) العلل المتناهية 1|199 . (2)لسان الميزان 2|23 .


	[ 12 ]
	بخبر كذب هو المتهم به ، متنه : أبو بكر(1) مني بمنزلة هارون من موسى . إنتهى . ولا ذنب لهذا الرجل فيه كما سأبينه .  قال الخطيب في تاريخه : أنا عليّ بن عبد العزيز الطاهري ، أنا أبو القاسم عليّ ابن الحسن بن عليّ بن زكريا الشاعر ، حدثنا أبو جعفر محمد بن ج...
	* * *
	____________
	(1) كذا. (2) لسان الميزان 4|219.


	[ 13 ]
	الحديث الثاني
	0Tحديث المباهلة0T
	ومن فضائل أهل البيت « حديث المباهلة » ... فإنه لمّا نزلت الآية المباركة : (2Tفمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين2T)(1) خرج رسول الله صلّى الله علي...
	وقال السيوطي : « أخرج ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وأبو نعيم عن الشعبي قال : كان أهل نجران أعظم قوم من النصارى قولاً في عيسى بن مريم ، فكانوا يجادلون النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم فيه . فأنزل الله هذه الآيات في سورة آل عمران :...
	____________
	(1) سورة آل عمران 3 : 61 . (2) الدر المنثور في التفسير بالمأثور 2|39 .


	[ 14 ]
	ابن أبي وقاص قال : لمّا نزلت هذه الآية : (2Tقل تعالوا ندع ابناءنا وأبناءكم2T) دعا رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم عليّاً وفاطمة وحسنا وحسينا فقال : اللهم هؤلاء أهلي »(1).  قال : « وأخرج الحاكم وصحّحه ، وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل عن جابر قا...
	____________
	(1) الدر المنثور في التفسير بالمأثور 2|39 . (2) الدر المنثور 2|39 . (3) الدر المنثور 2|40 .


	[ 15 ]
	6 ـ أبو عبدالله الحاكم .  7 ـ ابن المنذر  8 ـ محمد بن جرير الطبري .  9 ـ أبو بكر البيهقي .  10 ـ أبو نعيم الأصفهاني .  11 ـ جلال الدين السيوطي .  وأخرجه أحمد ، قال :  « ثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا حاتم بن إسماعيل ، عن بكير بن مسمار ، عن عامر بن سعد ، عن ...
	____________
	(1) المسند 1|185.


	[ 16 ]
	0Tقلب حديث المباهلة : 0T فلّما رأى بعض المتعصّبين اختصاص هذه الفضيلة بأهل البيت عليهم السلام ، لاسيّما وأنها تدلّ على عصمة أمير المؤمنين عليه السلام وإمامته ، وعلى أن الحسنين عليهما السلام ابنا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم كما نصّ عليه الفخر ال...
	____________
	(1) تاريخ دمشق ـ ترجمة عثمان بن عفان : 168 ـ 169 . (2) الدر المنثور 2|40.


	[ 17 ]
	فيه نظر.  حدثنا عبد الرحمن ، قال : سمعت عليّ بن الحسين ، قال : سمعت يحيى بن معين ـ وسئل عن سعيد بن عنبسة الرازي ـ فقال : لا أعرفه.  فقيل : إنه حدّث عن أبي عبيدة الحدّاد حديث والان ؟ فقال : هذا كذاب .  حدثنا عبد الرحمن ، قال : سمعت علي بن الحسين يقول ...
	____________
	(1) الجرح والتعديل 4|52 . (2) الجرح والتعديل 9|85.


	[ 18 ]
	الحاكم والنقاش : « حدّث عن الثقات بأحاديث منكرة ».  محمود بن غيلان : « أسقطه أحمد ويحيى بن معين وأبو خيثمة ».  ذكره ابن السكن وابن شاهين وابن الجارود والدارقطني في الضعفاء ».  « وكذب الحديث ، لكون الهيثم فيه ، جماعة منهم : الطحاوي في مشكل الحديث ، وا...
	* * *
	____________
	(1) لسان الميزان 6|209 .


	[ 19 ]
	الحديث الثالث
	0Tحديث سيادة أهل الجنة 0T
	ومن الأحاديث المرويّة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم والثابتة عنه لدى المسلمين .. في فضل الإمامين السبطين الطاهرين ، الحسن والحسين ... هو قوله صلى الله عليه وآله وسلّم : « الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » :   الحسن والحسين سيدا شباب أهل الج...
	وقد رواه من أهل السنة علماء ومحدّثون لا يحصى عددهم كثرةً :  فقد أخرج الترمذي بسنده عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلم : « الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة »(1) .  وأخرج ابن ماجة بسنده عن عبدالله بن عمر ، قال : « قال ...
	____________
	(1) صحيح الترمذي 2|306. (2) سنن ابن ماجة 1|44. (3) مسند أحمد 5|391 .


	[ 20 ]
	الله لك ولامّك يا حذيفة »(1).  وصحّحه الذهبي في تلخيصه .  ومن رواته أيضاً :  ابن حبّان في صحيحه كما في موارد الظمان : 551.  والنساني في خصائص أمير المؤمنين : 36.  والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 9|231 .  وأبو نعيم في حلية الأولياء 4|190 .  وابن حجر ا...
	____________
	(1) المستدرك على الصحيحين 3|381.


	[ 21 ]
	حدثنا عليّ بن حجر ، أخبرنا الوليد بن محمد الموقري ، عن الزهري ، عن عليّ ابن الحسين ، عن عليّ بن أبي طالب ، قال : كنت مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم إذ طلع أبو بكر وعمر ، فقال رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم : هذان سيدا كهول أهل الجنة من...
	(1) صحيح الترمذي 5|570. (2) سنن ابن ماجة 1|36. (3) سنن ابن ماجة 1|38.


	[ 22 ]
	وقال عبد الله بن أحمد : « حدّثني وهب بن بقية الواسطي ، ثنا عمر بن يونس ـ يعني اليمامي ـ ، عن عبدالله بن عمر اليمامي ، عن الحسن بن زيد بن الحسن ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن عليّ رضي الله عنه ، قال : كنت عند النبي صلّى الله عليه [وآله] وسلّم فأقبل أبو بك...
	قد ذكرنا أهمّ أسانيد هذا الحديث في أهمّ كتبهم ، فالترمذي يرويه بسنده عن أنس بن مالك ، وهو وابن ماجة وعبدالله بن أحمد يروونه عن أمير المؤمنين عليه السلام .. وابن ماجة يرويه عن أبي جحيفة .. وربّما روي في خارج الصحاح عن بعض الصحابة لكن بأسانيد اعترفوا بع...
	____________
	(1) المسند 1|80 . (2) مجمع الزوائد 9|53 ، فيض القدير 1|89 . (3) لم يذكر في مادة « كهل » من معجم ألفاظ الحديث النبوي إلآ هذا المورد ، وهو من حديث عبدالله بن أحمد وليس لأحمد نفسه . (4) لاحظ ترجمة أحمد في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .



	rasa18
	أمّا الحديث عن عليّ عليه السلام :
	فقد رواه عنه الترمذي بطريقين ، وعبدالله بن أحمد بطريق ثالث .  أما الطريق إلأوّل فقد نبه على ضعفه الترمذي :
	أولاً : بأن علي بن الحسين لم يسمع من عليّ بن أبي طالب ، والواسطة بينهما غير مذكور وهذا قادح عل مذهب أهل السنة.  وثانياً : بأن الوليد بن محمد الموقري يضعّف في الحديث .  وقال ابن المديني : ضعيف لا يكتب حديثه .  وقال الجوزجاني : كان غير ثقة ، يروي عن ال...
	وهذا الحديث عن الزهري !!  وأمّا « الزهري » ، فقد ترجمنا له في بعض بحوثنا السابقة فلا نعيد.
	____________
	(1) تهذيب التهذيب 11|131.

	[ 24 ]
	وامّا الطريق الثاني :
	فهو عن الشعبي عن الحارث عن عليّ ... عند الترمذي ...  وكذا... عند ابن ماجة...  اما الشعبي ، فقد ترجمنا له في بعض البحوث السابقة .  وامّا الحارث ، وهو « الحارث بن عبدالله الأعور » فإليك بعض كلماتهم فيه :  أبو زرعة : لا يحتجّ بحديثه .  أبو حاتم : ليس بق...
	____________
	(1) لاحظ ذلك كلّه بترجمة الحارث من تهذيب التهذيب 2|126 .


	[ 25 ]
	عن الحسن بن عمارة فإنه يكذب ...  وقال ابن المبارك : جرحه عندي شعبة وسفيان ، فبقولهما تركت حديثه .  وقال أبو بكر المروزي عن أحمد : متروك الحديث .  وقال عبدالله بن المديني عن أبيه : كان يضع .  وقال أبو حاتم ومسلم والنسائي والدارقطني : متروك الحديث .  و...
	فهذا حال هذا الرجل الذي روى عنه ابن ماجة! وروى عنه سفيان مع علمه بهذه الحال ! وإذا كان سفيان جارحاً له فكيف يروي عنه ؟! ألا يوجب ذلك القدح في سفيان كذلك وسقوط جميع رواياته ، عنه ؟! وهذا الحديث من ذلك !  وأمّا الطربق الثالث :
	فهو رواية عبدالله ، ففيه :  اولاً : إنه مّما أعرض عنه أحمد بناء على ما تقدّم .  وثانياً : إن فيه الحسن بن زيد... قال ابن معين : ضعيف . وقال ابن عدي : « أحاديثه عن أبيه أنكر مّما روى عن عكرمة »(2) .  قلت : وهذا الحديث من ذاك !
	____________
	(1) لاحظ هذه الكلمات وغيرها بترجمته من تهذيب التهذيب 2|263. (2) تهذيب التهذيب 2|243.


	[ 26 ]
	وثالثاً : إن لفظه يشتمل على « وشبابها » وهذا يختص بهذا السند وهو كذب قطعاً.  وأمّا الحديث عن أنس :
	فهو الذي أخرجه الترمذي ، ففيه :  « قتادة » وكان مدلساً ، يرمى بالقدر رأساً في بدعة يدعو إليها ، خاطب ليل ، حدّث عن ثلاثين رجلاً لم يسمع منهم ... إلى غير ذلك مّما قيل فيه (1).  و« أنس بن مالك » نفسه لا يجوز الاعتماد عليه ، لا سيما فى مثل هذا الحديث ، ...
	فهو الذي أخرجه ابن ماجة ، ففيه :  « عبد القدّوس بن بكر بن خنيس » قال ابن حجر : « ذكرمحمود بن غيلان عن أحمد وابن معين وأبي خيثمة أنهم ضربوا على حديثه »(4).
	____________
	(1) لاحظ ترجمته في التهذيب 8|317. (2) حديث الطائر المشويّ من أشهر الاحاديث الدالة على أفضلية أمير المؤمنين عليه السلام وخلافته ، أخرجه عشرات الأئمّة والعلماء الأعلام في كتبهم ، منه : الترمذي والحاكم والطبراني وابو نعيم والخطيب وابن عساكر وابن الاثير ....


	[ 27 ]
	تتمة :
	إنه لا يخفى اختلاف لفظ آخر الحديث عن علي ، ففي لفظ : « لا تخبرها يا علي » وفي آخر : « لا تخبرهما يا عليّ ما داما حيّين » وفي ثالث لم يذكر هذا الذيل أصلا. . !  أما في الحديث عن أنس فلا يوجد أصلاً ...  ولماذا نهى عليّاً من أن يخبرهما؟! ولماذا لم ينه أن...
	* * *
	____________
	(1) عارضة الأحوذي 13|131 .


	[ 28 ]
	الحديث الرابع حديث سدّ الأبواب
	ومن الأحاديث الصحيحة الثابتة المشهورة ، بل المتواترة .. الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في شأن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ... حديث « سدّوا الأبواب إلاّ باب علي » ... وهذه نصوص من ألفاظه :   0Tحديث سدّ الأبواب إلاّ باب عليّ : 0T أخر...
	____________
	(1) صحيح الترمذي 2|301 . (2) صحيح الترمذي 2|300 . (3) مسند أحمد 1|175 . (4) راجع المسند 1|175 ، 330 ، و 2|26 ، و 4|369 .


	[ 29 ]
	وأخرج الحاكم بسنده عن زيد بن أرقم قال : « كانت لنفرٍ من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم أبواب شارعة في المسجد. فقال يوماً : سدوا هذه الأبواب إلاّ باب علي .  قال : فتكلم في ذلك الناس ، فقام رسول الله فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أمّا بعد ...
	____________
	(1) المستدرك على الصحيحين 3|125 . (2) المستدرك على الصحيحين 3|125 . (3) خصائص عليّ بن أبي طالب : 13 .


	[ 30 ]
	هذه بعض ألفاظ الحديث كما أخرجها الأئمة ، ولو أردنا استقصاء طرقه وألفاظه المختلفة عن الصحابة الذين رووه لطال بنا المقام ، وربّما نقف على بعضها أيضاً في خلال البحث ... وبالجملة فإن الخبر قد تعدّى الرواية وبلغ حد الدراية ... ونحن إنّما ذكرنا طرفاً من ذل...

	[ 31 ]
	عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم جلس على المنبر فقال : إن عبداً خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختارما عنده ، فبكى أبو بكر وقال : فديناك بآبائنا وامهاتنا ، فعجبنا له وقال الناس : أنظ...

	[ 32 ]
	الله عليه [وآله] وسلّم الناس يوماً. بمثل حديث مالك ».  0Tتحريف البخاري الحديث المقلوب : 0T ثم إن البخاري بعد أن أخرج الحديث عن ابن عبّاس في « باب الخوخة والممر في المسجد » كما عرفت حرّفه في « باب المناقب » حيث قال : « باب قول النبي صلى الله عليه [وآل...
	____________
	(1) فتح الباري 1|442. (2) عمدة القاري 4|245 .


	[ 33 ]
	يخبر رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم عن عبد خيّر ، فكان رسول الله هو المخيّر وكان أبو بكر أعلمنا.  فقال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم : إن من أمن الناس عليّ في صحبته وماله أبا بكر ، ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربّي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أ...
	نظرات في سند حديث الخوخة في الصحيحين
	قدمنا حديث الخوخة بسنده ولفظه في الصحيحين ... وقد عرفت أن البخاري ومسلماً يرويانه عن ابن عبّاس وأبي سعيد الخدري ... لكنه ساقط عن درجة الاعتبار عن كليهما :   أما الحديث عن ابن عباس :
	فهو عند البخاري فقط ... ويكفي في سقوطه ـ بعد غضّ النظر عن بعض الكلام في « وهب بن جرير »(1) وعما قيل في أبيه « جرير بن حازم » فإن البخاري يقول : « ربّما يهّم » ويقول يحيى بن معين : « هو عن قتادة ضعيف » والذهبي يقول : « تغيرّ قبل موته فحجبه ابنه وهب »(...
	1 ـ إنّه كان يرى رأي الخوارج وكان داعية إليه ، وقد أخذ كثيرون من أهل
	____________
	(1) تهذيب التهذيب 11|142. (2) ميزان الاعتدال 4|248 ، المغني في الضعفاء 2|182 .


	[ 34 ]
	أفريقية رأي الصفرية من عكرمة. قال الذهبي : قد تكلّم الناس في عكرمة لأنه كان يرى رأي الخوارج .  2 ـ وكان يطعن في الدين ويستهزئ بالأحكام ، فقد نقلوا عنه قوله : إنمّا أنزل الله متشابه القرآن ليضل به .  وقال في وقت الموسم : وددت أني اليوم بالموسم وبيدي ح...
	فقد رواه البخاري عن : إسماعيل بن أبي أويس ، عن مالك ، عن أبي النضر ، عن عبيد بن حنين ، عن أبي سعيد الخدّري ...  ورواه مسلم ـ في طريقه الأول ـ عن عبدالله بن جعفر بن يحيى بن خالد ،
	____________
	(*) ذكرنا ترجمته في كتابنا : التحقيق في نفي التحريف : 248 ـ 253 عن : تهذيب الكمال ، وتهذيب التهذيب 7|263 ، وطبقات ابن سعد 5|287 ، ووفيات الأعيان 1|319 ، وميزان الاعتدال 3|93 ، والمغني في الضعفاء 2|84 ، والضعفاء الكبير 3|373 ، وسير أعلام النبلاء 5|9 .


	[ 35 ]
	عن معن ، عن مالك ...  ورواه الترمذي عن أحمد بن الحسن ، عن عبيدالله بن مسلمة ، عن مالك ... وقال : هذا حديث حسن صحيح (1).  فمداره على « مالك بن أنس ».  ومالك بن أنس وإن كان أحد الأئمة الأربعة ، تقلّده طائفة كبيرة من أهل السنة ... فهو لا يعتمد على روايا...
	ترجمة مالك
	وقد اقتض هذا المقام أن نفصّل الكلام في ترجمة مالك بن أنس :   1 ـ كونه من الخوارج :
	فأوّل ما فيه كونه يرى رأي الخوارج ... قال المبرّد في بحث له حول الخوارج :  « وكان عدّة من الفقهاء ينسبون إليه ، منهم : عكرمة مولى ابن عبّاس ، وكان يقال ذلك في مالك بن أنس .  ويروي الزبيريّون : أن مالك بن أنس كان يذكر عثمان وعليّ وطلحة والزبير فيقول :...
	وكان مالك يرى مساواة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لسائر الناس ، فكان يقول بأن أفضل الأمّة هم أبو بكر وعمر وعثمان ثم يقف ويقول : هنا يتساوى
	____________
	(1) صحيح الترمذي 5|568. (2) الكامل ـ للمبرّد ـ 1|159 .


	[ 36 ]
	الناس (1).  وكان في هذا الرأي تبعاً لابن عمر في رأيه حيث قال : كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم : أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت . يعني فلا نفاضل .  هذا الرأي الذي ذكره ابن عبد البر وأنكره جدّاً ، قال : « وهو الذي أنكره ابن معين...
	ثم إنه لانحرافه عن أمير المؤمنين عليه السلام لم يخرج عنه شيئاً في كتابه « الموطأ »!... الأمر الذي استغرب منه هارون الرشيد ، فلمّا سأله عن السبب اعتذر بأنه : لم يكن في بلدي ولم ألق رجاله!! (3).  هذا مع روايته عن معاوية وعبد الملك بن مروان ... واستناده...
	____________
	(1) ترتيب المدارك ـ ترجمة مالك. (2) الاستيعاب 3|1116 . (3) تنوير الحوالك 1|7. شرح الموطّأ ـ للزرقاني ـ 1|9. (4) تاريخ بغداد 1|223 ، الكاشف عن أسماء رجال الكتب الستة ـ ترجمة هشام ، هدى الساري 2|169. (5) تهذيب التهذيب 9|41.


	[ 37 ]
	4 ـ كان مدلّساً :
	وهو ـ مضافاً إلى ذلك ـ كان مدلّساً :  قال عبدالله بن أحمد :  « سمعت أبي يقول : لم يسمع مالك بن أنس من بكير بن عبدالله شيئاً ، وقد حدّثنا وكيع عن مالك عن بكير بن عبدالله . قال أبي : يقولون : إنّها كتب ابنه »(1).  وقال الخطيب في ذكر شيء من أخبار بعض ال...
	وكان مالك في غاية الفقر والشدّة ، حتى ذكروا أنه باع خشبة سقف بيته (3) .  ولكن حاله تبدّلت وتحسّنت منذ أن أصبح بخدمة السلطات والحكّام ، فكانت الدنانير تدرّ عليه بكثرة ، حتى أنه أخذ من هارون ألف دينار وتركها لورّاثه (4).  ومن الطبيعي حينئذٍ أن يكون مطي...
	____________
	(1) العلل ومعرفة الرجال ـ لأحمد بن حنبل ـ 1|44. (2) الكناية في علم الرواية : 365 . (3) ترتيب المدارك ـ ترجمته ، الديباج المذهّب : 25 . (4) العقد الفريد 1|274 .


	[ 38 ]
	قال عبدالله بن أحمد :  « سمعت أبي يقول : كان ابن أبي ذئب ومالك يحضران عند الأمراء فيتكلم ابن أبي ذئب يأمرهم وينهاهم ومالك ساكت . قال أبي : ابن أبي ذئب خير من مالك وأفضل »(1).  أقول :
	فهو في هذه الحالة مثل شيخه الزهري ، فيتوجه إليه ما ذكره الإمام السجاد عليه السلام في كتابه إلى الزهري (2).  6 ـ حمل الحكومة الناس على الموطأ وفتاوى مالك :
	وكان من الطبيعي أيضاً أن يقابل من قبل الحكام بالمثل :  فقد قال له المنصور اجعل هذا العلم علماً واحداً ... ضع الناس كتاباً أحملهم عليه... نضرب عليه عامّتهم بالسيف ، ونقطع عليه ظهورهم بالسياط ...(3).  وقال له : لئن بقيت لأكتبن قولك كما تكتب المصاحف ، و...
	____________
	(1) العلل ومعرفة الرجال 1|179 . (2) لاحظ ترجمة الزهري في بحثنا المنشور في « تراثنا » العدد 23 . (3) الديباج المذهّب : 25 . شرح الزرقاني 1|8 ، الوافي بالوفيات ـ ترجمته . (4) تذكرة الحفاظ 1|290 . (5) كشف الظنون 2|1908 ، عن طبقات ابن سعد. (6) مفتاح السعا...


	[ 39 ]
	ومن الطبيعي أن لا يعامل غيره هذه المعاملة :  فقد قدم ابن جريج على أبي جعفر المنصور فقال له : إني قد جمعت حديث جدّك عبدالله بن عباس وما جمعه أحد جمعي . فلم يعطه شيئاً(1).  ولذا لمّا قيل لشيخه ربيعة الرأي : « كيف يحظى بك مالك ولم تحظ أنت بنفسك ؟!»!قال ...
	واشتهر مالك بن أنس بالغناء ، وهذا ما نص عليه غير واحد(3) .  وقد ذكر القرطبي أنه « لا تقبل شهادة المغني والرقاص »(4) .  وقال الشوكاني : « استماع الملاهي معصية ، والجلوس عليها فسق ، والتلذّذ بها كفر »(5).  8 ـ جهله بالمسائل الشرعية :
	ومما يجلب الانتباه ما ذكره المترجمون له ، من أنه كان إذا سئل عن مسألة تهرب من الإجابة ، أو قال : لا أدري...(6).  فقد ذكروا أنه سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنين وثلاثين منها : لا أدري !!(7) .
	____________
	(1) العلل ومعرفة الرجال 1|348. (2) طبقات الفقهاء ـ لأبي إسحاق الشيرازي ـ : 42 . (3) نهاية الأرب 4|229 ، الأغاني 2|75 . (4) تفسير القرطبي 14|56. (5) نيل الأوطار 8|264. (6) حلية الأولياء 6|323 ـ 324. (7) الديباج المذهب : 23 ، شرح الزرقاني 1|3 .


	[ 40 ]
	وسأله عراقي عن أربعين مسألة فما أجابه إلاّ عن خمس!! (1).  وسأله رجل عن مسائل فلم يجبه بشيء أصلاً(2).  وكان مالك يصرح بأنه أدرك سبعين من المشايخ يحدّثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فلم يأخذ من أحدهم شيئا!!(3).  9 ـ بكاؤه على الفتيا بالرأي :
	وأجمع المؤرّخون على رواية خبر بكائه في مرض موته وقوله : « ليتني جُلدت بكل كلمة تكلّمت بها في هذا الأمر بسوط »(4).  ولا بُدّ له أن يبكي.. ومن أحق منه بالبكاء كما قال ؟! وهل ينفعه ؟!  فقد قال الليث بن سعد : « قد أحصيت على مالك سبعين مسألة كلّها مخالفة ...
	هذا.. وقد تكلّم في مالك وعابه جماعة من أعلام الأئمّة :  قال الخطيب : « عابه جماعة من أهل العلم في زمانه »(6) ثم ذكر : ابن أبي ذؤيب ، وعبدالعزيز الماجشون ، وابن أبي حازم ، ومحمد بن إسحاق (7) .  وقال يحيى بن معين : « سفيان أحب إليّ من مالك في كلّ شيء ».
	____________
	(1) الانتقاء ـ لابن عبدالبرّ ـ 38. (2) العقد الفريد 2|225 . (3) حلية الأولياء 6|323 ، الديباج المذهّب : 21 . (4) وفيات الأعيان 3|286 . جامع بيان العلم 2|145 ، شذرات الذهب 1|292. (5) جامع بيان العلم 2|148. (6) تاريخ بغداد 10|223. (7) تاريخ بغداد 10|224.


	[ 41 ]
	وقال سفيان في مالك : « ليس له حفظ »(1) .  وقال ابن عبدالبرّ « تكلّم ابن أبي ذؤيب في مالك بن أنس بكلام فيه جفاء وخشونة كرهت ذكره »(2).  وتكلّم في مالك إبراهيم بن سعد ، وكان يدعو عليه .  وكذلك تكلم فيه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وابن أبي يحيى(3).  وناظره...
	* * *
	0Tترجمة ابن أبي أويس0T  والراوي عن مالك ـ عند البخاري ـ هو « إسماعيل بن أبي أويس » وهو ابن أخت مالك ـ :  قال النسائي : « ضعيف »(5).  وقال يحيى بن معين : « هو وأبوه يسرقان الحديث ».  وقال الدولابي : « سمعت النضر بن سلمة المروزي يقول : كذاب ».  وقال الذ...
	____________
	(1) تاريخ بغداد 10|164. (2) جامع بيان العلم 2|157. (3) جامع بيان العلم 2|158 . (4) تهذيب التهذيب 7|432 . (5) الضعفاء والمتروكون : 14 . (6) ميزان الاعتدال 1|222 . (7) تهذيب التهذيب 1|312 .


	[ 42 ]
	وقال ابن حزم في « المحلّى » : قال أبو الفتح الأزدي : حدثني سيف بن محمد : « أن ابن أبي أويس كان يضع الحديث »(1).  وقال العيني : « أقرّ على نفسه بالوضع كما حكاه النسائي »(2) .  * ورواه مسلم بطريق آخر ليس فيه « مالك » بل هو : « عن فليح بن سليمان ، عن أب...
	____________
	(1) تهذيب التهذيب 1|312. (2) عمدة القاري ـ المقدّمة السابعة. (3) الضعفاه والمتروكون : 139 . (4) ميزان الاعتدال 2|541 ، تهذيب التهذيب 6|116 . (5) ميزان الاعتدال 2|541 ، تهذيب التهذيب 6|116 . (6) تهذيب التهذيب 6|116 . (7) تهذيب التهذيب 6|116 .



	rasa19
	النظر في سند الحديث المحرّف
	قد عرفت أن البخاري حرف حديث الخوخة الذي أخرجه هو وغيره عن ابن عباس وأبي سعيد.  اما تحريفه حديث ابن عباس فلم يذكر له سنداً ، وأمّا تحريفه حديث أبي سعيد فهو بالسند التالي :  « حدثني عبدالله بن محمد ، حدثني أبو عامر ، حدثني فليح ، قال : حدثني سالم أبو ا...
	[ 44 ]
	في صحيحه من حديث الطيالسي .  ورواه أبو عامر العقدي عن فليح ، عن أبي النضر ، عن بسر بن سعيد ، عن أبي سعيد. ولم يذكر عبيد بن حنين . أخرجه البخاري في مناقب أبي بكر.  فهذه ثلاثة أوجه مختلفة ».  ثم شرع في الجواب عن هذا الاعتراض والدفاع عن البخاري (1) .  و...
	زيادة باطلة في الحديث المقلوب
	ثم إن بعض الوضّاعين شاء أن يزيد في حديث أنس صراحة في الدلالة على الفضيلة والخصيصة !! فزاد عليه جملة ... لكن الخطيب البغدادي وابن الجوزي والسيوطي .. نصوا على أن الزيادة وهم ، وأصل الحديث منقطع ، فقد جاء في « اللآلي المصنوعة » :  « أنبأنا محمد بن عبدالب...
	____________
	(1) مقدّمة فتح الباري ، الحديث الرابع من الأحاديث التي اعترض فيها على البخاري . (2) فتح الباري ـ شرح صحيح البخاري ، ولاحظ أيضاً : عمدة القاري للعيني الحنفي .


	[ 45 ]
	باب خليله ! فقال : إني رأيت على أبوابهم ظلمةٍ ورأيت على باب أبي بكر نوراً ن فكانت الآخرة عليهم أعظم من الأولى.  قال الخطيب : هذا وهمّ ، والليث روى صدّره عن يحيى بن سعيد منقطعا ، ورواه كله عن معاوية بن صالح منقطعاً »(1) .
	0Tالاستدلال بالحديث المقلوب بكلمات مضطربة0T
	ولمّا كان حديث « الخوخة » يدل بزعمهم على فضل لأبي بكر ، لا سيّما وأنه مخرج في الكتابين الصحيحين عند أكثرهم ... فقد جعلوا هذه القضية خصيصة لأبي بكر وفضيلة دالة على إمامته وخلافته :  قال النووي : « وفيه فضيلة وخصيصة ظاهرة لأبي بكر » (2) .  وقال ابن حجر ...
	(1) اللالي المصنوعة 1|352 . (2) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج ـ هامش القسطلاني ـ 9|252 .


	[ 46 ]
	سيأتي قريباً بعد باب ـ فلا يكون له خوخة إلى المسجد.  وهذا الاستناد ضعيف ، لأنه لا يلزم من كون منزله كان بالسنح أن لا يكون له دار مجاورة للمسجد ، ومنزله الذي كان بالسنح هو منزل أصهاره من الأنصار وقد كان له إذ ذاك زوجة أخرى ـ وهي أسماء بنت عميس ـ بالات...
	(1) فتح الباري 1|442 . (2) عمدة القاري 4|245 .


	[ 47 ]
	وفي باب المناقب ، أورد كلام الخطابي وابن بطّال وابن حبان الذي ذكره ابن حجر وأضاف : « وعن أنس قال : جاء رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم فدخل بستاناً وجاء آتٍ فدقّ الباب . فقال : يا أنس ، افتح له وبشره بالجنة وبشره بالخلافة بعدي . قال : فقلت : يا ر...
	(1) عمدة القاري 16|176 . (2) عمدة القاري 17|39. (3) الكواكب الدراري 4|129 . (4) إرشاد الساري 1|453 .


	[ 48 ]
	فذاك ، لأن أصحاب المنازل الملاصقة للمسجد كان لهم الاستطراق منها إلى المسجد ، فأمر بسدها سوى خوخة أبي بكر ، تنبيها للناس على الخلافة ، لأنه يخرج منها إلى المسجد للصلاة . وإن أريد به المجاز فهو كناية عن الخلافة وسدّ أبواب المقالة دون التطرق والتطلّع إل...
	(1) إرشاد الساري 6|83 . (2) إرشاد الساري 6|214 .
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	أمّا النووي ..
	فما قال إلآ أن « فيه فضيلة وخصيصة ظاهرة لأبي بكر » فلم يتعرض للإمامة والخلافة ، ولم يدّع دلالة الحديث عليها لا بالصراحة ولا بالكناية ...  ونقول :
	أمّا « الفضيلة » فتتوقف على ثبوت القضيّة ، وأمّا كونها « خصيصة » فتتوقف ـ بالإضافة إلى الثبوت ـ على عدم ورود مثل ذلك في حق غيره .  وأمّا الخطابي وغيره ..
	فزعموا « الخصيصة » و« الإشارة القويّة إلى استحقاقه للخلافة ، ولا سيّما وقد ثبت أن ذلك كان في آخر حياة النبي ، في الوقت الذي أمرهم فيه أن لا يؤمهم إلاّ أبو بكر » بل جعل بعضهم « الباب » كناية عن « الخلافة » والأمر بالسدّ كناية عن طلبها ...  ونقول :
	أمّا « الخصيصة » فقد عرفت ما في دعواها . وأمّا « الإشارة القوية ... » فلا دليل عليها إلاّ ما زعمه من القرينة الحالية... لكن القول بأنه صلى الله عليه وآله وسلّم أمر أبا بكر بالصلاة كذب (1) .  وهل هذه « الإشارة القويّة » مبنية على إرادة الحقيقة أو المجا...
	بعد أن زعم الدلالة في موضع ، نسبها في موضع اخر إلى « قيل » وذكر القولين من الحمل على الحقيقة أو المجاز ، واكتفى بنقل الخلاف فقال : « قيل : وفيه تعريض بالخلافة له ، لأن ذلك إن أريد به الحقيقة فذاك ... وإن أريد به المجاز فهو كناية عن الخلافة ... ». وقد ...
	____________
	(1) انظر : الرسالة الرابعة من هذه الرسائل .
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	0Tاستشهاد بعضهم بحديث مختلق : 0T وكأن العيني التفت إلى أن الحديث ـ مع ذلك كلّه ـ قاصر عن « الإشارة » فضلا عن « الدلالة » على الخلافة فقال : « وقد ادّعى بعضهم أن الباب كناية عن الخلافة ... وإلى هذا مال ابن حبّان ... » ثمّ قال : « وعن أنس قال : جاء رسو...
	____________
	(1) لسان الميزان 3|192 .
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	وأقول :
	وإن كل حديث جاء في مناقب الخلفاء وذكرت أساميهم على الترتيب حديث موضوع بلا ريب ...  ثمّ إنا نجد أنساً في هذا الحديث يقوم كل مرة ويفتح الباب بكل سرعة ، ولا يقابلهم بما قابل به أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الطير حيث ردّه غير مرة ، ولما غضب عليه الن...
	____________
	(1) عمدة القاري 4|254. (2) الموضوعات 1|366 .
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	وقال ابن تيمية : « هذا مّما وضعته الشيعة على طريق المقابلة »(1) .  وقال ابن كثير : « ومن روى إلاّ باب عليّ ـ كما في بعض السنن ـ فهو خطأ ، والصواب ما ثبت في الصحيح » (2) . قلت :
	لا شك في أن الأمر بسدّ أبواب الصحابة إلاّ باب واحد منهم فضيلة وخصيصة . .. ولمّا رأى المناوئون لأمير المؤمنين عليه السلام المنكرون فضائله وخصائصه ـ كمالك ابن أنس ونظائره ـ حديث « سدوا الأبواب إلاّ باب عليّ » ولم يتمكنوا من إنكاره لصحّة طرقه عمدوا إلى ...
	____________
	(1) منهاج السنة 3|9 . (2) تفسير ابن كثير 1|501 .
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	بكر إلاّ بالطعن في ذاك الحديث ، بعد فرض عدم تمامية وجهٍ للجمع بينهما.  0Tردّ البعض على البعض : 0T لكنّ الطعن في حديث « إلاّ باب عليّ » مردود عند أكابر المحدّثين وشراح الحديث بل نصوا على أنه تعصّب قبيح ...  قال ابن حجر بشرحه : « تنبيه : جاء في سدّ الأ...

	[ 54 ]
	وولدت له ، وسدّ الأبواب إلاّ بابه في المسجد ، وأعطاه الراية يوم خيبر. أخرجه أحمد وإسناده حسن .  وأخرج النسائي من طريق العلاء بن عرارـ بمهملات ـ قال : فقلت لابن عمر : أخبرني عن عليّ وعثمان . فذكر الحديث وفيه : وأما عليّ فلا تسأل عنه أحداً وانظر إلى من...
	____________
	(1) فتح الباري 6|11 ـ 12 . (2) القول المسدد في الذب عن مسند أحمد : 16 ـ 20 .
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	التوهّم ، ولا ينبغي الإقدام على حكم بالوضع إلاّ عند عدم إمكان الجمع ، ولا يلزم من تعذّر الجمع في الحال أنه لا يمكن بعد ذلك ، لأن فوق كل ذي علم عليم.  وطريق الورع في مثل هذا أن لا يحكم على الحديث بالبطلان ، بل يتوقف فيه إلى أن يظهر لغيره ما لم يظهر له...
	____________
	(1) اللآلي المصنوعة 1|347 ـ 352 . (2) إرشاد الساري 1|453 . (3) إرشاد الساري 6|84 ـ 85 .


	[ 56 ]
	وقال ابن عراق الكناني بعد كلام ابن الجوزي : « تعقبه الحافظ ابن حجر الشافعي في القول المسدّد فقال : هذا إقدام على رد الأحاديث الصحيحة بمجرد التوهم ، ولا معارضة بينه وبين حديث الصحيحين ، لأن هذه قصة أخرى ، فقصة عليّ في الأبواب الشارعة وقد كان أذن له أن...
	____________
	(1) تنزيه الشريعة 1|384 .


	[ 57 ]
	خوخةٍ في المسجد إلاّ خوخة أبي بكر. والخوخة الباب الصغير.  فهذا فضيلة وقرب حصل لأبي بكر وعلي » (1) .  أقول :
	في هذا الكلام نقاط :  الأولى :
	إن علياً عليه السلام كان يسكن بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن له هنالك بيت .  وهذا إنكار للحقيقة الراهنة التي تدلّ عليها أخبار الباب ، ولذا لم نجد أحداً يدعي هذه الدعوى . نعم ، هناك غير واحد منهم ينفي أن يكون لأبي بكر بيت إلى جنب المسجد ...
	إنه كان الناس من أبوابهم في المسجد يتردّدون ويزاحمون المصلّين . فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسدّ الأبواب إلاّ باب عليّ .  ومحصّل هذا أن السبب للأمر بسدّ الأبواب مزاحمة المصلين . وهذا مّما لا شاهد عليه في الأخبار ، بل مفاد الأخبار في هذا الب...
	جمعه بين حديث « باب عليّ » و« خوخة أبي بكر » بأن هذا فضيلة وقرب حصل لكليهما ... والمقصود من هذا الجمع ـ وإن لم يشتمل على زعم دلالة حديث الخوخة على خلافة أبي بكر كما تقدّم عن بعضهم ـ إنكار اختصاص هذه الفضيلة بأمير المؤمنين عليه السلام ... وستعرف الإشكا...
	____________
	(1) إبطال نهج الباطل/ في ردّ« نهج الحق » للعلاّمة الحلّي .
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	0Tكلام أبن كثير0T  وقال ابن كثير بشرح حديث « إلاّ باب عليّ » : « وهذا لا ينافي ما ثبت في صحيح البخاري من أمره عليه السلام في مرض الموت بسدّ الأبواب الشارعة إلى المسجد إلاّ باب أبي بكر الصديق ، لأن نفي هذا في حق علي كان في حال حياته لاحتياج فاطمة إلى ...
	1 ـ فيه تصريح بأنه كان لعليّ عليه السلام هناك بيت غير بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم !... وإعراض عما قاله المتقدّمون عليه في مقام الجمع !  2 ـ جعل السبب في إبقاء باب علي مفتوحاً « احتياج فاطمة إلى المرور » من بيتها إلى بيت أبيها » ولم يذكر السبب ف...
	____________
	(1) البداية والنهاية 7|342 .
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	6 ـ هذا ، وابن كثير نفسه يروي عن أم سلمة :  « خرج النبي صلى الله عليه [وآله] وسلّم في مرضه حتى انتهى إلى صرحة المسجد فنادى بأعلى صوته أنه لا يحل المسجد لجنب ولا لحائض إلاّ لمحمّد وأزواجه وعلي وفاطمة بنت محمّد ، إلاّ هل بينت لكم الأسماء أن تضلّوا » (1...
	____________
	(1) البداية والنهاية 7|343 .


	[ 60 ]
	يستقربون الدخول إلى المسجد منها ، فأمروا بعد ذلك بسدها.  فهذه طريقة لا بأس بها في الجمع بين الحديثين ، وبها جمع بين الحديثين المذكورين أبو جعفر الطحاوي في (مشكل الآثار) وهو في أوائل الثلث الثالث منه ، وأبو بكر الكلاباذي في (معاني الأخبار) وصرح بأن بي...
	1 ـ إن هذا الجمع الذي ذكره يبتني ـ كغيره ـ على أن يكون لأبي بكر بيت إلى جنب المسجد ، وقد عرفت أن غير واحدٍ من محققيهم ينفي ذلك ، ومن هنا حمل البعض الحديث على أنه كناية عن الخلافة! وابن حجر ، وإن ضعّف القول المذكور قائلاً : « وهذا الاستناد ضعيف » لكنه...
	إن رواة قصّة علي « كوفيون » ورواة قصّة أبي بكر « مدنيون » وهذا ما لم نتحققه .
	____________
	(1) فتح الباري 7|12 . (2) اللآلي المصنوعة 1|347 . (3) إرشاد الساري 6|83 . (4) أخبار المدينة المنوّرة ـ لابن شبة ـ 1|242 .


	[ 61 ]
	والثانية :
	إنّ روايات قصّة علي « بأسانيد حسان ». وهذا ما يخالف الواقع ولا يوافق عليه ابن حجر ... وقد تقدمت عبارته في رده على كلام ابن الجوزي .  والثالثة :
	تشكيكه في روايات قصّة عليّ بقوله : « إن ثبتت » وهذا تشكيك في الحقيقة الواقعة ، ولا يوافق عليه ابن حجر كذلك .  والرابعة :
	كون معنى « لا يحل لأحد أن يطرق المسجد جنباً غيري وغيرك » هو « إن باب عليّ كان إلى جهة المسجد ولم يكن لبيته باب غيره فلذلك لم يؤمر بسدّه » باطل جدّا.  أمّا أولاً :
	فلأنّ الحديث المذكور لا يدل إلاّ على أختصاص هذا الحكم بهما عليهما السلام ، فأين الدلالة على المعنى المذكور؟!  وأمّا ثانياً :
	فلأنه لو كان السبب في أنه لم يؤمر بسد بابه أنه « لم يكن لبيته باب غيره » لم يكن وجه لاعتراض الناس وتضجّرهم مما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لا سيّما عمه حمزة حيث جاء ـ فيما يروون ـ وعيناه تذرفان بالدموع ... !  ولكان الأجدر برسول الله أن يعتذ...

	[ 62 ]
	لفوائده :  « بينما الناس جلوس في مسجد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم إذ خرج مناد فنادى : ايها الناس ، سدّوا أبوابكم . فتحسحس الناس لذلك ولم يقم أحد. ثمّ خرج الثانية فقال : آيها الناس ، سدوا أبوابكم . فلم يقم أحد. فقال الناس : ما أراد بهذا؟ فخرج...
	____________
	(1) وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى 1|478.



	rasa20
	تأملت فيه فوجدته وجهاً مغايراً للوجه السابق ...!  ثمّ وجدت السمهودي ينصّ على ذلك فيقول بعد نقل العبارة : « قلت : والعبارة تحتاج إلى تنقيح ، لأنّ ما ذكره بقوله : ( ومحصّل الجمع ) طريقة أخرى في الجمع غير الطريقة المتقدّمة ، إذ محصّل الطريقة المتقدّمة أ...
	(1) وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى 1|480 .

	[ 64 ]
	أقول : أما في الأولى فلقد تقدّم أن البخاري هو الذي حرف الحديث من « الخوخة » إلى « الباب » وقد ذكرنا هناك توجيه ابن حجر ذلك بأنه نقل بالمعنى ولا يخفى التنافي بين كلامه هناك وكلامه هنا.  واما في الثانية : فإن الوجه في قوله : « وكأنهم ... » هو أن قصة حد...
	1 ـ هل من المعقول أن يأمر بسدّ الأبواب ويأذن بإحداث خوخ يستقربون الدخول إلى المسجد منها؟! إن كانت الخوخ المستحدثة يستطرق منها إلى المسجد فما معنى الأمر بسدّ الأبواب ؟!  2 ـ إنه لا يوجد في شيء من ألفاظ حديث « سدّ الأبواب إلأ باب علي » ما يدلّ على إذن ...

	[ 65 ]
	علي »(1).  وفي آخر : « قال له رجل من أصحابه : يا رسول الله دع لي كوّة أنظر إليك منها حين تغدو وحين تروح . فقال : لا والله ولا مثل ثقب الإبرة » (2).  ومن هنا قال السمهودي :  « وقد اقتضى ذلك المنع من الخوخة أيضا ، بل وممّا دونها عند الأمر بسدّ الأبواب ...
	____________
	(1) وفاء الوفا 1|480 . (2) وفاء الوفا 1|480 . (3) وفاء الوفا 1|480 . (4) تنزيه الشريعة المرفوعة 1|384 .


	[ 66 ]
	0Tكلام المباركفوري : 0T والمباركفوري وافق ابن حجر في أن أحاديث « باب عليّ » يقوي بعضها بعضا ، وكل طريق منها صالح للاحتجاج فضلا عن مجموعها. ثم تهرب عن الدخول في تفصيل المطلب وقال : « فهذه الأحاديث تخالف أحاديث الباب . قال الحافظ : ويمكن الجمع بين القص...
	لقد غير العبارة من : « وأحدثوا خوخاً... » إلى تضييق الأبواب وصيرورتها خوخا » على أن المراد من « سدّوا الأبواب إلأ باب علي » هو : ضيّقوها واجعلوها خوخا. .. فبالله عليك هل تفهم هذا المعنى من « سدّوا الأبواب .... »!! لكنّه
	____________
	(1) تحفة الأحوذي 10|163 . (2) إنسان العيون 3|460 ـ 461 .


	[ 67 ]
	اضطر إلى هذا التمحّل لما رأى بطلان كلام ابن حجر...  كما أنه ترك قول ابن حجر : « يستقربون إلى المسجد منها » لالتفاته إلى أنها حينئذ « أبواب » لا « الخوخ » !  لكنه مع ذلك كله نبّه على ما نبّه عليه السمهودي من أن الأحاديث الواردة تنفي الإذن بجعل « الخوخ...
	0Tحقيقة الحال في هذا الحديث0T
	أقول : قد رأيت عدم تمامية شيء مما ذكروا في وجه الجمع بين القصتين ، وأن
	(1) ذكر العباس في قضية « سد الأبواب إلا باب علي » غلط ، بل هو حمزة عليه السلام ، لأن العباس أسلم عام الفتح وقصة علي قبل أُحد... وهذا واضح وقد نبه عليه غير واحد. .. ثم رأيت ابن سيد الناس في عيون الأثر 2|336 يذكر طلب العباس واعتراضه في قضية « إلأ باب أب...


	[ 68 ]
	كلمات القوم في المقام متهافتة للغاية ، وما ذلك إلأ لامتناعهم عن الإدلاء بالحق والاعتراف بالواقع . . .  وحقيقة الحال في هذا الحديث هو : أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أمر بسدّ الأبواب الشارعة إلى المسجد تنزيهاً له عن الأدناس وتجنيبا عن الأرجاس ....
	(1) وممن نص علي هذه الميزة والاختصاص المحب الطبري في ذخائر العقبى : 77 .


	[ 69 ]
	إلى الإرادة الإلهّية.. .  ومن هذه الأحاديث المختلقة في هذه الفترة :  حديث : « مروا أبا بكر فليصل بالناس ».  وقد بحثنا عنه في رسالة مفردة...  وحديث : « ... يأبى الله والمؤمنون إلآ أبا بكر... ».  ولعلنا نبحث عنه في مجال آخر.  وحديث : « سدوا الأبواب إلآ...
	0Tالاعتراف بوضع أحاديث0T
	ولقد كان الأولى والأجدر بأبن الجوزي القول بالحق والاعتراف بالحقيقة ... وهو : كون الحديث في أبي بكر موضوعاً ، لقلًة طرقه جدّاً ، وضعف كلّها سنداّ ، وعدم وجود شاهد له أبداّ...  0Tما صب الله في صدري شيئاّ إلآ وصببته في صدر أبي بكر : 0T وقد وجدنا ابن الجو...

	[ 70 ]
	عليه [وآله] وسلم أنه قال :  ( ما صب الله في صدري شيئاً إلآ وصببته في صدر أبي بكر)!  و( إذا اشتقت إلى الجنة قبّلت شيبة أبي بكر)!  و( كنت أنا وأبو بكر كفرسي رهان ، سبقته فاتبعني ولو سبقني لاتبعته )!  في أشياء ما رأينا لها أثراً ، لا في الصحيح ولا في ال...
	(1) الموضوعات 1|219 . (2) سفر السعادة ـ خاتمة الكتاب . (3) تذكرة الموضوعات : 93 .


	[ 71 ]
	وحديث : كان إذا اشتاق إلى الجنة قبّل شيبة أبي بكر!  وحديث : أنا وأبو بكر كفرسي رهان !  وحديث : إن الله لما اختار الأرواح اختار روح أبي بكر!  وحديث عمر : كان رسول الله عليه السلام وأبو بكر يتحدثان وكنت كالزنجي بينهما!  وحديث : لو حدثتكم بفضائل عُمَر ...
	(1) الموضوعات الكبرى : 132. (2) الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة : 152 .


	[ 72 ]
	أبو خيثمة ، قال : ثنا عبدالله بن واقد ، قال : حدّثنا حياة بن شريح ، عن بكر بن عمر؛ وعن مشرح بن هاعان ، عن عقبة بن عامر ، قال :  قال رسول الله : لو لم أبعث فيكم لبعث عمر!  قال المصنف : هذان حديثان لا يصحان عن رسول الله . أمّا الأول ، فإن زكريا ابن يحي...
	(1) الموضوعات 1|320 . (2) التقرير والتحبير في شرح التحرير 3|99 . (3) المقاصد الحسنة : 198 . (4) الدرر المنتثرة : 79 .


	[ 73 ]
	وكذا قال القاري (1) .  والزرقاني المالكي . (2)  وغيرهم ....
	0Tدعوة إلى التحقيق والقول بالحق 0T
	وبعد ، فهذه أربعة أحاديث . بحثنا عنها في هذه الرسالة ... في السند والدلالة ... وعلى ضوء الشواهد والأدلة ... وما أكثر النظائر لهذه الأخبار في بطون الكتب والأسفار ...  وإني لأدعو ذوي الفكر وأصحاب الفضيلة ... إلى التحقيق في السنة النبوبة الشريفة ، وإعادة...
	***
	(1) الموضوعات الكبرى : 190 ، المرقاة 5|616 . (2) شرح المواهب اللدنّيّة 3|233 .



	rasa21
	الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة في كتب السنة (8)
	رسالةُ
	في خبر تزويج أم كلثوم من عمر
	تأليف  السيد علي الحسيني الميلاني

	[ 5 ]
	بسم الله الرحمن الرحيم
	الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ، من الأولين والأخرين .  وبعد ،
	فقد كثر البحث والسؤال والجواب عن خبر تزويج أمير المؤمنين عليّ ابنته من مر بن الخطاب ... منذ القرون الأولى ... وكتب حولها رسائل شتى ... منها ما كتبه الشيخ المفيد ـ رضوان الله تعالى عليه ـ جواباً عن المسألة العاشرة من المسائل التي أودعها في كتابه « أجو...

	[ 6 ]
	(1) رواه الخبر ونصوصه
	إن خبر تزويج أمير المؤمنين عليه السلام أبنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب مشهور بين أهل السنة ، مذكور في كتبهم ...   0T1 ـ ابن سعد في الطبقات : 0T فأقدم رواة هذا الخبر ومخرجيه ـ فيما نعلم ـ هو : محمد بن سعد بن منيع الزهري ـ المتوفى سنة 230هـ ـ صاحب كتاب ...

	[ 7 ]
	فقالت أم كلثوم : إني لأستحيي من أسماء بنت عميس ، إن ابنيها ماتا عندي ، وإني لأتخوف على هذا الثالث .  فهلكت عنده .  ولم تلد لأحد منهم شيئا.  أخبرنا أنس بن عياض الليثي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن عمر ابن الخطاب خطب إلى علي بن أبي طالب ابنته أم كلث...
	____________
	(1) هو الواقدي .


	[ 8 ]
	فأمرعلي بها فصنعت .  ثم أمر ببرد فطواه وقال : إنطلقي بهذا إلى أمير المؤمنين فقولي : أرسلني أبي يقرؤك السلام ويقول : إن رضيت البرد فامسكه وإن سخطته فردّه .  فلما أتت عمر قال : بارك الله فيك وفي أبيك ، وقد رضينا .  قال : فرجعت إلى أبيها فقالت : ما نشر ...
	____________
	(1) هو الشعبي .


	[ 9 ]
	البهيّ ، قال : شهدت ابن عمر صلّى على أمّ كلثوم وزيد بن عمر بن الخطّاب ، فجعل زيدا فيما يلي الإمام ، وشهد ذلك حسن وحسين.  أخبرنا وكيع بن الجراح ، عن حماد بن سلمة ، عن عمار بن أبي عمار ـ مولى بني هاشم ـ قال : شهدتهم يومئذ وصلى عليهما سعيد بن العاص ، وك...
	____________
	(1) الطبقات الكبرى 8|462 ـ 465 .


	[ 10 ]
	فقال عمر : لا والله ما ذلك ...(1) ولكن أردت منعي ، فإن كانت كما تقول فابعثها إليّ ، فرجع عليّ فدعاها فأعطاها حلة وقال : انطلقي بهذه إلى أمير المؤمنين فقولي : يقول لك أبي كيف ترى هذه الحلّة ؟ فأتته بها فقالت له ذلك . فأخذ عمر بذراعها ، فاجتذبتها منه ف...
	____________
	(1) في المطبوعة هنا : كلمة لا تقرأ. قلت : الجملة هي : لا والله ما ذلك بك . (2) في المطبوعة : كلمة لا تقرأ. قلت : لا توجد كلمة في نقل المحب الطبري .


	[ 11 ]
	فقال عليّ للعباس : والله ما ذاك منه نصيحة ، ولكن درّة عمر أحوجته إلى ما ترى ، أما والله ما ذاك لرغبة فيك يا عقيل ، ولكن أخبرني عمر بن الخطّاب أنّه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي .  حدثني عبد ...
	، وحدثني إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن سليمان بن بلال بن أبي الدرداء الأنصاري ، أبو يعقوب ، ثنا أبو الجماهيرمحمد بن عثمان ، قالا : نا عبدالله ابن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن جدّه : أن عمر بن الخطاب تزوج أم كلثوم بنت عليّ بن أبي طالب على أربعين ألف درهم ....

	[ 12 ]
	ابن الخطاب دخل عليها حسن وحسين أخواها فقالا لها : إنك من عرفت سيدّة نساء المسلمين وبنت سيدتهن ، وإنك والله لئن أمكنت علياً من رمّتك لينكحنّك بعض أيتامه ، ولئن أردت أن تصيبنّ بنفسك مالاً عظيماً لتصيبنّه !  فو الله ما قاما حتى طلع عليّ يتكئ على عصاه فج...

	[ 13 ]
	ابن عمر ماتا فكفّنا وصلى عليهما سعيد بن العاص ، وخلفه الحسن والحسين وأبو هريرة .  حدثنا إبراهيم بن يعقوب ، نا يزيد بن هارون ، أنا إسماعيل بن أبي خالد ، قال : تذاكرنا عند عامر جنائز الرجال والنساء فقال عامر : جئت وقد صلى عبدالله ابن عمر على أخيه زيد ب...
	____________
	(1) الذرية الطاهرة : 157 ـ 165 . (2) فيه : راشد وهو غلط . (3) المستدرك 3|142 .


	[ 14 ]
	0T4 ـ البيهقي في السنن : 0T وأخرج أبو بكر البيهقي ـ المتوفى سنة 458 هـ ـ قال :  « أخبرنا أبو عبدالله الحافظ (1) ، ثنا الحسن بن يعقوب وإبراهيم بن عصمة ، قالا : ثنا السرّي بن خزيمة ، ثنا معلى بن أسد ، ثنا وهيب بن خالد ، عن جعفر ابن محمد ، عن أبيه ، عن ...
	وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد ابن عبد الجبّار ، ثنا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، حدثني أبو جعفر ، عن أبيه عليّ بن الحسين ، قال : لما تزوّج عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أم كلثوم بنت عليّ رضي الله عنهم أتى مجلسا...
	____________
	(1) هو الحاكم صاحب المستدرك .


	[ 15 ]
	سبب ونسب . فقال علي رضي الله عنه لحسن وحسين : زوّجا عمكما . فقالا : هي امرأة من النساء تختار لنفسها. فقام عليّ رضي الله عنه مغضبا : فأمسك الحسن رضي الله عنه بثوبه وقال : لا صبرعلى هجرانك يا أبتاه . قال : فزوّجاه »(1).  وروى هذا الخبر الثاني مرة أخرى ...
	____________
	(1) السنن الكبرى 7|63 ـ 64 . (2) السنن الكبرى 7|114 .


	[ 16 ]
	دعاني وقبّلني ، فلما قمت أخذ بساقي وقال قولي لأبيك : قد رضيت ، فأنكحها إياه . فولدت له زيد بن عمر بن الخطاب ، فعاش حتى كان رجلاً ثم مات ... »(1) .  0T6 ـ ابن عبد البرّ في الاستيعاب : 0T وقال ابن عبد البرّ القرطبي ـ المتوفى سنة 463 هـ ـ ما هذا لفظه : ...
	(1) تاريخ بغداد 6|182 .


	[ 17 ]
	الأولون ـ فجلس إليهم فقال لهم : رفئوني . فقالوا : بماذا يا أمير المؤمنين ؟ قال : تزوجت أم كلثوم بنت عليّ بن أبي طالب ، سمعت رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم يقول : كل نسب وسبب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي وصهري . فكان لي به عليه السلام ال...

	[ 18 ]
	يعرف أولهما موتاً . وقدّم زيد قبل أُمه بما يلي الإمام » (1).  0T7 ـ ابن الأثير في أُسد الغابة : 0T وقال ابن الأثير الجزري ـ المتوفى سنة 630 هـ ـ :  « أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب . أمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه [وآله] ، وسلم .  ولدت قبل وفاة...
	(1) الاستيعاب 4|1954 .


	[ 19 ]
	وتوفيت أم كلثوم وابنها زيد في وقت واحد. وكان زيد قد أصيب في حرب كانت بين بني عدي ، خرج ليصلح بينهم ، فضربه رجل منهم في الظلمة فشجّه وصرعه . فعاش أياماً ثم مات هو وأمّه .  وصلى عليهما عبدالله بن عمر قدّمه حسن بن عليّ .  ولما قتل عنها عمر تزوجها عون بن...

	[ 20 ]
	فقالت : أي أبة ، إني امرأة أرغب فيما يرغب فيه النساء ، وأحب أن أصيب ممّا تصيب النساء من الدنيا ، وأنا أريد أن أنظر في أمر نفسي .  فقال : لا والله يا بنيّة ما هذا من رأيك ، ما هو إلا رأي هذين . ثم قام فقال : والله لا أكلم رجلا منهما أو تفعلين. فاخذا ب...
	(1) أُسد الغابة 5|614 .



	rasa22
	تزوّج عمر أُم كلثوم على مهر أربعين ألفاً.  وقال الزبير : ولدت لعمر ابنه زيداً ورقيّة. وماتت أٌم كلثوم وولدها في يوم واحد ، أصيب زيد في حرب كانت بين بني عدي ، فخرج ليصلح بينهم ، فشجّه رجل وهولا يعرفه في الظلمة ، فعاش أيّاماً وكانت أمّه مريضةَ فماتا في...
	[ 22 ]
	وقال ابن حجر : « قال الدوري عن ابن معين : ضعيف » .  وقال أبو حاتم : « يكتب حديثه ولا يحتج به » .  قال : « ذكره ابن عبد البرّ في باب من نسب إلى الضعف مّمن يكتب حديثه ». « ذكره يعقوب بن سفيان في الضعفاء » .  وقال ابن سعد : « كان كثير الحديث ، يستضعف ، ...
	« ابن وهب » وهو عبدالله بن وهب القرشي مولاهم المصري :  ذكره ابن عديّ في الكامل (2) .  والذهبي في الميزان (3) .  وتكلّم فيه ابن معين (4) .  وقال ابن سعد : « كان يدلّس »(5) .  وقال أحمد : « في حديث ابن وهب عن ابن جريج شيء .  قال أبو عوانة : صدق لأنه يأ...
	____________
	(1) ميزان الاعتدال 4|298 ، تهذيب التهذيب 11|37. (2) الكامل في الضعفاء 4|124 . (3) ميزان الأعتدال 2|521. (4) الكامل 4|124 ، ميزان الاعتدال 2|252 . (5) تهذيب التهذيب 6|67 . (6) تهذيب التهذيب 6|66.


	[ 23 ]
	(1) نظرات في أسانيد الخبر
	قد ذكرنا أهم أسانيد الخبر عن أشهر كتب القوم ... والأخبار المذكورة بعضها يتعلق باصل الخبر ، خبر تزويج الإمام عليه السلام ابنته من عمر ، وبعضها يتعلق بزواجها بعد عمر ، وبعضها يتعلّق بموتها وأبنها من عمر ...  وانه ليتبين للناظر في تلك الأسانيد أن لا أصل...
	لقد تتبّعنا الأحاديث والأخبار ، فوجدنا القوم متى أرادوا أن ينسبوا

	[ 24 ]
	إلى أهل البيت عليهم السلام شيئاً لا يرتضونه ولا يلتصق بهم وضعوه على لسان بعض رجال هذا البيت الطاهر ...  فإذا أرادوا الطعن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبضعته ووصيّه أمير المؤمنين عليه السلام ... وضعوا قصّة خطبة عليّ ابنة أبي جهل ، وعلى لسان أهل ا...
	____________
	(1) لاحظ رسالتنا في هذا الموضوع . (2) لاحظ رسالتنا في هذا الموضوع ،  (3) لاحظ رسالتنا في هذا الموضوع ،


	[ 25 ]
	هذه الأحاديث من أبيك؟ فقال : نعم . وسئل مرة فقال : إنما وجدتها في كتبه » (1) . وحديث الحاكم في « المستدرك » الذي صححه قال الذهبي متعقبا إياه : « منقطع »(2) وقال البيهقي : « مرسل »(3) .  وكذلك الحديث عن الحسن بن الحسن الذي في « الذرية الطاهرة » مع الض...
	____________
	(1) تهذيب التهذيب 2|89. (2) تلخيص المستدرك 3|142 . (3) سنن البيهقي 7|64 .


	[ 26 ]
	0Tترجمة أحمد بن عبد الجبار : 0T وهذه جملة من الكلمات فيه :  « قال ابن أبي حاتم : كتبت عنه وأمسكت عن الرواية عنه لكثرة كلام الناس فيه » .  وقال مطين : « كان يكذب » .  وقال أبو أحمد الحاكم : « ليس بالقوي عندهم » .  « تركه ابن عقدة » .  وقال ابن عديّ : ...
	(1) تهذيب التهذيب 1|44 .


	[ 27 ]
	وعن ابن أبي شيبة : كان فيه لين .  وعن الساجي : كان يتبع السلطان وكان مرجئاً »(1) .  هذا ، بغض النظر عن الكلام في « محمد بن إسحاق » .  * ورواه ابن عبد البرّ وابن حجر بالإسناد عن الإمام محمد بن عليّ الباقر عليه السلام ، وفي السند « عمرو بن دينار » :   ...
	(1) تهذيب التهذيب 11|382 . (2) تهذيب التهذيب 8|27 .


	[ 28 ]
	وقال النسائي : « ليس بثقة ، روى عن سالم أحاديث منكرة » .  وقال مرّة : « ضعيف » . وكذا قال الجوزجاني والدارقطني .  وقال ابن حبّان : « لا يحلّ كتب حديثه إلآ على جهة التعجب ، كان يتفرد بالموضوعات عن الأثبات » .  وقال البخاري في الأوسط : « لا يتابع على ح...

	[ 29 ]
	كثيراً ، فشهد على استفاضتهم .  وقد وجدت عن يحيى بن سعيد شيئا يصلح أن يكون سببا لما نقله عنه ابن عمار في حق ابن عيينة ، وذلك ما أورده أبو سعد ابن السمعاني في ترجمة إسماعيل ابن أبي صالح المؤذن من ذيل تاريخ بغداد بسند له قويّ إلى عبد الرحمن بن بشر ابن ا...
	(1) تهذيب التهذيب 4|106 . (2) ميزان الاعتدال 4|336 . (3) تاريخ بغداد 13|472 . (4) تهذيب التهذيب 11|110 » .


	[ 30 ]
	وعن محمد بن نصر المروزي : « كان يحدّث بآخره من حفظه فيغيّر ألفاظ الحديث ... »(1).  0Tترجمة ابن جريج : 0T وفيه : « ابن جريج » وقد ذكر ابن حجر بترجمته (2) عن مالك : « كان ابن جريج حاطب ليل » .  وعن ابن معين : « ليس بشيء في الزهري ».  وعن أحمد : « إذا ق...
	(1) تهذيب التهذيب 11|110 . (2) تهذيب التهذيب 6|359 . (3) ميزان الاعتدال 2|656 . (4) تقريب التهذيب 1|520 .


	[ 31 ]
	موضوعة ، كان ابن جريج لا يبالي من اين يأخذها »(1) .   ترجمة ابن أبي مليكة :
	وهو عبدالله بن عبيدالله ، ويكفي في سقوطه : « إنه كان قاضيا لابن الزبير ومؤذنا له »(2).  رجال الأسانيد الأخرى :
	ونعود فننظر في رجال الأسانيد الأخرى بقدر الضرورة ...  * ففي أخبار ابن سعد وعنه ابن حجر في الإصابة يوجد :  « وكيع بن الجرّاح » وقد عرفته.   0Tترجمة هشام بن سعد : 0T و« هشام بن سعد » . وقد أورده الذهبي في ( ميزانه ) وقال : « قال أحمد : لم يكن بالحافظ ،...
	____________
	(1) ميزان الأعتدال 2|656 . (2) تهذيب التهذيب 5|268 .


	[ 32 ]
	وقال ابن حجر : « قال الدوري عن ابن معين : ضعيف » .  وقال أبو حاتم : « يكتب حديثه ولا يحتجّ به » .  وقال : « ذكره ابن عبد البرّ في باب من نسب إلى الضعف مّمن يكتب حديثه » . « وذكره يعقوب بن سفيان في الضعفاء » .  وقال ابن سعد : « كان كثير الحديث ، يستضع...
	____________
	(1) ميزان الاعتدال 4|298 ، تهذيب التهذيب 11|37 . (2) الكامل في الضعفاء 4|124 . (3) ميزان الأعتدال 2|521 . (4) الكامل 4|124 ميزان الاعتدال 2|252 . (5) تهذيب التهذيب 6|67 . (6) تهذيب التهذيب 6|66 .


	[ 33 ]
	*ورواه الخطيب البغدادي بسنده عن الليث بن سعد ، عن موسى بن علي ابن رباح اللخمي ، عن ابيه ، عن عقبة بن عامر الجهني . وفيه « موسى بن علي » :   0Tترجمة موسى بن علي اللخمي : 0T 1 ـ كان والي مصر من سنة155 فأقام الى سنة 161 قاله السيوطي (1) وقال ابن حجر : «...
	(1) في المحاضرة 1|590 . (2) تهذيب التهذيب 10|323. (3) الأنساب ـ اللخمي . (4) تهذيب التهذيب 10|324 . (5) تهذيب التهذيب 7|280 .


	[ 34 ]
	0Tترجمة عقبة بن عامر الجهني : 0T و« عقبة بن عامر الجهني « يكفي في قدحه :  1 ـ كونه من ولاة معاوية بن أبي سفيان ... قال السمعاني : « شهد فتح مصر واختط بها ، وولي الجند بمصر لمعاوية بن ابي سفيان بعد عتبة بن ابي سفيان سنة 44 ثم أغزاه معاوية البحر سنة 47...
	(1) الأنساب ـ الجهني . (2) تهذيب التهذيب 7|216 . (3) حسن المحاضرة 1|585 . (4) الطبقات 3|259 .


	[ 35 ]
	0Tترجمة عطاء الخراساني : 0T و« عطاء الخراساني » :  أورده البخاري في الضعفاء(1) .  وابن حبّان في المجروحين (2) .  والعقيلي في الضعفاء الكبير(3) .  والذهبي في الميزان والمغني (4) . وقال السمعاني : « رديء الحفظ ، كثير الوهم ، يخطئ ولا يعلم فحمل عنه ، فل...
	(1) الضعفاء الصغير( انظر : المجموع في الضعفاء والمتروكين : 469). (2) كتاب المجروحين 2|130 . (3) الضعفاء الكبير ، ترجمة 1444 . (4) ميزان الاعتدال 3|73 ، المغني في الضعفاء . (5) الانساب ـ الخراساني ـ 2|337 .


	[ 36 ]
	وقال ابن راهويه : « هو عندي ممن يضع الحديث » .  وقال ابن معين : « ليس بثقة » .  وقال الدارقطني : « فيه ضعف » .  وقال ابن عدي : « أحاديثه غيرمحفوظة والبلاء منه » .  وقال السمعاني : « قد تكلموا فيه » .  وقال ابن خلكان : « ضعّفوه في الحديث وتكلموا فيه »...
	(1) أنظر : ميزان الاعتدال 2|663 ، المغني في الضعفاء 2|619 ، الكاشف 3|82 ، مرآة الجنان ـ حوادث 207 ، الأنساب ـ الواقدي ، تقريب التهذيب 2|194 ، طبقات الحفاظ : 144 وغيرها.


	[ 37 ]
	وقال أبو زرعة : « ضعيف » .  وقال أبو حاتم : « ليس بقوي فى الحديث » .  وقال ابن حبان : « كان يقلّب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك » .  وقال ابن سعد : « كان كثير الحديث ضعيفاً جدّاً » .  وقال ابن خ...
	(1) تجد هذه الكلمات وغيرها في تهذيب التهذيب 6|161.


	[ 38 ]
	منه »(1).  هذا كله ، بغض النظر عن السند بين « ابن عبد البرّ ، ابن حجر » و « ابن وهب ».  * وروى ابن حجر في ( الإصابة ) عن « الزبير بن بكار » :   0Tترجمة الزبير بن بكار : 0T المتوفى سنة 256 هـ ، وهو كان قاضي مكة المكرمة ، وكان من المنحرفين عن أمير المؤ...
	***
	هذا كله فيما يتعلق بأصل الخبر ، وقد عرفت أن لا أصل له .  فلننظر في سند ما رووه مما يتعلق بزواجها بعد عمر ، ثم وفاتها عليها السلام :
	(1) تهذيب التهذيب 3|342 . (2) تهذيب التهذيب 3|269 .


	[ 39 ]
	النظر في سند خبر زواجها بعد عمر
	فأما ما ذكروه بترجمتها من خبر تزويج الإمام علي عليه السلام أم كلثوم بعد عمر من عون بن جعفر... فعمدته ما في « الذرية الطاهرة » وعنه في « أُسد الغابة » و« الإصابة » و« ذخائرالعقبى » وغيرها...عن الحسن بن الحسن...فهو عن :  أحمد بن عبد الجبّارعن  يونس بن ب...
	النظر في سند خبر وفاتها
	وأما خبر وفاتها فالعمدة فيه هو ابن سعد في ( الطبقات ) . ولا بد من النظر
	(1) لاحظ : رسالتنا في خبر خطبة علي ابنة أبي جهل . (2) تهذبب التهذيب 7|13 .


	[ 40 ]
	فيه سنداً هنا ودلالة فيما بعد.  * وإن عمدة أسانيد هذا الخبر تنتهي إلى « عامر الشعبي » :   0Tترجمة الشعبي : 0T و« عامر الشعبي » ولد لست سنين خلت من خلافة عمر ، ومات بعد المائة ، فالخبر مرسل .  وكان الشعبي من قضاة بني مروان .  وكان من المنحرفين عن أمير...
	(1) إحياء العلوم 2|346 . (2) طبقات القراء 1|546. (3) الإصابة 4|379 . (4) تهذيب التهذيب 2|127 .


	[ 41 ]
	* ومنها ما ينتهي إلى : « عمار بن أبي عمار » :   0Tترجمة عمار بن أبي عمار : 0T وقد قدح فيه جماعة من أئمة القوم في الجرح والتعديل كشعبة بن الحجاج والبخاري وابن حبّان وابن حجر العسقلاني (1) .  * ومنها ما ينتهي إلى « نافع مولى ابن عمر » :   0Tترجمة نافع ...
	(1) تهذيب التهذيب 7|353 ، تقريب التهذيب 2|48. (2) تهذيب التهذيب 10|368.


	[ 42 ]
	مضطرب الحديث (1).  هذا كله بغض النظر عن رجال هذه الأسانيد لغرض الاختصار.  هذا تمام الكلام على أسانيد الأخبار المتعلّقة بسيّدتنا أم كلثوم .
	* * *
	(1) تهذيب التهذيب 6|82 .



	rasa23
	(3) نظرات في متون الأخبار ودلالاتها
	وهلم معي... بعد النظر في أسانيد أخبار القصّة... إلى النظر في ألفاظها ودلالاتها... لنرى التضارب في الدلالة والتلاعب في اللفظ... في جمع مراحل القصة ...
	(1)
	لقد جاء في الأخبار المذكورة أن الإمام عليه السلام اعتل بالصغر وبأنه حبسها على ابن أخيه جعفر بن أبي طالب ، ففي رواية لابن سعد : « فقال عليّ : إنما حبست بناتي على أولاد جعفر » وعند الحاكم : « إني لأرصدها لابن أخي » وفي أخرى لابن سعد : « إنها صبية » وكذ...
	[ 44 ]
	ولكن قد تلوح للناظر في الروايات... هنا وهناك ... بعض الحقائق التي حاول التكتم عنها في كتب القدماء أصحابها ...  ففي رواية الفقيه ابن المغازلي الشافعي ـ المتوفى سنة 483 هـ ـ باسناده عن عبدالله بن عمر ، قال : « صعد عمر بن الخطاب المنبر فقال : أيها الناس...
	____________
	(1) مناقب امير المؤمنين لابن المغازلي : 110 . (2) ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربى : 168 . (3) مجمع الزوائد 4|272 .


	[ 45 ]
	وفي بعضها التصريح بما يدل على أنه كان لـ « درّة عمر » دور في القضية ، وذلك فيما أخرجه الدولابي بسنده عن أسلم مولى عمر قال : « فاستشار عليّ العباس وعقيلاً والحسن ، فغضب عقيل ، وقال عقيل لعليّ : ما تزيدك الأيام والشهور إلا العمى في أمرك ، والله لئن فعل...
	(1) الذريّة الطاهر : 158 ، عنه ذخائر العقبى : 170 ، مجمع الزوائد 4|272 عن الطبراني . (2) حلية الأولياء 2|34 . (3) ذخائر العقبى : 169 . (4) ذخائر العقبى : 170.


	[ 46 ]
	عنه بثوبه وقال : لا صبر على هجرانك يا أبتاه. قال : فزوجاه » (1) .  فعمد بعضهم إلى تحريف القصة المكذوبة هذه فروى عن الحسن بن الحسن نفسه وقوع ذلك الخلاف حول تزويجها من عون فقال : « لما تايمت أم كلثوم بنت عليّ بن أبي طالب من عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه...
	0T(2)0T
	قد عرفت اعتلال الإمام عليه السلام بالصغر في كثيرمن الأخبار... والذي يظهر منها أن عمر ما كان يصدقه عليه السلام في ذلك ، ولذا كان يعاوده ويكثر التردد إليه ويلح عليه... حتى وصل الأمر إلى التهديد ، بل في بعض الأخبار تصريح بذلك ، ففي رواية الدولابي والمحب...
	(1) سنن البيهقي 7|114 . (2) الذرية الطاهرة : 158 ، ذخائر العقبى : 171 . (3) الذرية الطاهرة : 158 ، ذخائر العقبى : 171 .


	[ 47 ]
	(3)
	قال ابن سعد عن الواقدي وغيره : « ثم أمر ببردٍ فطواه وقال : انطلقي بهذا ... ».  وفي لفظ المحب الطبري عن ابن إسحاق : « فدعاها فاعطاها حلّة وقال : انطلقي بهذه... » وذلك « لينظر إليها » . ولذا قالت لما رجعت إلى أبيها : « ما نشر البرد ولا نظر إلا إلي » . ...
	(4)
	قضية أن علياً عليه السلام امر بأم كلثوم « فصنعت » كما في رواية ابن سعد عن الواقدي ، و« فزيّنت » في رواية الخطيب عن عقبه بن عامر ، وانه « كشف عن ساقها » في رواية ابن عبد البرّ وغيره عن الإمام الباقر!! فظيعة بالغة في الفظاعة إلى أبعد الحدود !!  ألا يست...

	[ 48 ]
	سمعها واحدّ من عوام الناس لنفر منها وآستنكرها ـ إلى إمام الأئمة؟!  ألا يستحون من وضعها على لسان الإمام الباقر عليه إلسلام؟!  من هنا ترى بعضهم يحرّفون الكلمة كابن الأثير حيث ذكر : « ووضع يده عليها » وكالدولابي والمحب الطبري حيث ذكرا في لفظ : « فأخذ عم...
	وليس اللمس فقط! ففي رواية الخطيب التقبيل والأخذ بالساق !!
	____________
	(1) انظر : ذخائر العقبى : 169 . (2) تذكرة خواص الأمّة : 321 .


	[ 49 ]
	0T(5)0T
	قد اشتمل لفظ الخبر عند ابن اسعد وغيره على قول عمر للمهاجرين : « رفئوني فرفّئوه »(1) ومعنى ذلك : « قولوا لي : بالرفاء والبنين »(2).  وكان هذا من رسوم الجاهلية التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم باتفاق المسلمين : أخرج أحمد بإسناده قال : «...
	(1) طبقات ابن سعد 8|463 ، كنز العمال 13|624 ، الاستيعاب وأُسد الغابة والاصابة. (2) ذخائر العقبى : 169 ، ولاحظ « رفأ » في لسان العرب وغيره . (3) مسند احمد بن حنبل 3|451 ، وأنظر : وسائل الشيعة 14|183 .


	[ 50 ]
	(6)
	في رواية غير واحدٍ منهم أنها ولدت له « زيداً » .  وفي رواية سعد وجماعة : « ولدت له زيد بن عمر ورقية بنت عمر » .  وفي رواية النووي في ولد عمر : « وفاطمة وزيد ، امّهما أم كلثوم... » (1).  وفي رواية ابن قتيبة في بنات عليّ : « ولدت له ولدا قد ذكرناهم »(2).
	0T(7)0T
	أكثر الأخبار على أن ام كلثوم تزوج بها بعد عمر : « عون » و« محمد » ابنا جعفر بن أبي طالب ...  ولكن القائلين بتزوجهما بها بعده يقولون بأن الرجلين قُتلا في حرب تستر ، وهذه الحرب كانت في عهد عمر !  قال ابن عبد البرّ : « عون بن جعفر بن أبي طالب. ولد على ع...
	(1) تهذيب الأسماء واللغات 2|15 . (2) المعارف : 92 . (3) الاستيعاب : 3|1247 .


	[ 51 ]
	وقال : « محمد بن جعفر بن أبي طالب. ولد على عهد النبي صلى الله عليه [وآله] وسلّم... هو الذي تزوّج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب بعد موت عمر ابن الخطاب ...  واستشهد محمد بن جعفر بتستر »(1).  وقال ابن حجر : « استشهد عون بن جعفر في تستر ، وذلك في خلافة عم...
	(8)
	واختلفت رواياتهم... فابن سعد والدارقطني ـ كما في الإصابة ـ يذكران أن عوناً مات عنها ، فتزوجها أخوه محمد ، ثم مات عنها محمد فتزوجها عبدالله ، فروى ابن سعد أنها قالت : إني لأستحي من أسماء بنت عميس ، إن ابنيها ماتا عندي ، وإني لأتخوف على هذا الثالث . فه...
	(1) الاستيعاب : 3|1367 . (2) الأصابة 3|44 . (3) أُسد الغابة 4|157 . (4) تاريخ الطبري 4|213 ، الكامل في التاريخ 2|546 وغيرهما . (5) الطبقات الكبرى 8|462 .


	[ 52 ]
	لكن ابن قتيبة يذكر : أنه لما قتل عمر تزوجها محمد بن جعفر فمات عنها ، ثم تزوجها عون بن جعفر ، فماتت عنده »(1) .  فتراه يذكر تزوج محمد بن جعفر بها قبل عون ، وموتها عند عون ، ولا يذكر عبدالله ...  وابن عبد البرّـ وإن لم يتعرض بترجمتها لزواجها بعد عمر أص...
	0T(9)0T
	وعبدالله بن جعفر... كان زوج العقيلة زينب بنت أمير المؤمنين عليه السلام ، وكانت تحته حتى وفاتها بعد واقعة الطف :  قال ابن سعد : « زينب بنت عليّ بن أبي طالب... تزوجها عبدالله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب ، فولدت له علياً وعونا الأكبر وعبّاساً ومحم...
	(1) المعارف : 92 . (2) الاستيعاب 3|1367 . (3) الطبقات الكبرى 8|465 .


	[ 53 ]
	وقال النووي بترجمة عبدالله بعد ذكر أسماء أولاده : « أمهم زينب بنت عليّ ابن أبي طالب من فاطمة بنت رسول الله »(1) .  وقال ابن حجر : « زينب بنت علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمية ، سبطة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمها فاطمة .  قال ابن الأثير...
	0T(10)0T
	واختلفت أخبارهم في موتها والصلاة عليها... حتى الواحد منهم اختلفت أخباره! فابن سعد يروي عن الشعبي وعبدالله البهيّ الصلاة عليها وعلى ولدها
	(1) تهذيب الأسماء واللغات 1|264 . (2) الإصابة 4|321 .


	[ 54 ]
	زيد : « صلى عليهما ابن عمر » ويروي عن عمار بن أبي عمار ونافع : « صلى عليهما سعيد بن العاص » وفى رواية بعض المؤرخين عن عمار المذكور : « سعد بن أبي وقاص »(1) .  ثم أيّاً من كان المصلّي... فالأخبار دالة على وفاتها في عهد معاوية ، للتصريح فيها بصلاة الحس...
	(1) تاريخ الخميس 2|249 . (2) سنن أبي داود 2|66 . (3) سنن النسائي 4|71 .


	[ 55 ]
	0Tحصيلة البحث0T
	لقد استعرضنا أسانيد خبرتزويج أمير المؤمنين عليه السلام ابنته من عمر ابن الخطاب... والأخبار الأخرى المتعلقة بكريمة أهل البيت الأطهار الأطياب... فلم نجد فيها سندا يجوز الاحتجاج به والركون إليه .  ثم حققنا نصوص الأخبار ومتونها ، ودققنا النظر في كلمات الق...
	(1) فيض القدير5 |20 . (2) كنز العمال 11|409 .


	[ 56 ]
	وقال إبن المغازلي : « قوله عليه السلام : كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة. الحديث » ثم رواه بإسناده عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس عن عمر. وبإسناده عن عمرو بن دينار عن سالم عن ابن عمر . وبإسناده عن الثوري عن الإمام جعفر بن محمد ... » (1) .  ونظير هذا حديث :...
	(1) مناقب أمير المؤمنين : 110 . (2) لاحظ رسالتنا في هذا الموضوع .


	[ 57 ]
	فهذا حال رواتها وأسانيدها... وأغلب الظن كون السبب في وضعها وحكايتها ما ذكرناه... لا سيّما... وبعض الرواة مشترك في القصّتين . . .   0Tفإن قيل : 0T وهل بعد ذلك كلّه من وجه احتمال توجّه به أخبار القصّة على فرض صحتها سنداً ، لا سيما والقصة مشهورة بين الع...
	قد اشتملت الأخبار المذكورة على ما لا يجوز تصديقه بحال من الأحوال :  كالذي رووه من إرسال الإمام عليه السلام إياها ببرد « لينظر إليها » وأنه أمر بها « فزينت » أو « فصنعت » ونحو ذلك. والدليل على ذلك واضح .  ومن وفاتها على عهد معاوية... بدليل ثبوت وجودها...

	[ 58 ]
	اسمها...  ويؤكد ذلك ما ذكره غير واحد من علماء الإسلام من أنّ عمر مات عنها صغيرة!  منهم الشيخ أبو محمد النوبختي من قدماء العلماء الإمامية حيث قال في كتاب الإمامة له : « إن أم كلثوم كانت صغيرة ، ومات عمر قبل أن يدخل بها »(1).  ومنهم : الشيخ أبو عبدالله...
	____________
	(1) بحار الأنوار 42|91 . (2) توجد ترجمته في سلك الدرر في اعلام القرن الثاني عشر 4|32 . (3) شرح المواهب اللدنية ـ مبحث قرابة النبي 7|9 .


	[ 59 ]
	وقد يشهد به على فرض ثبوت أصل التزويج اصرار عمر على أن ألغرض من خطبة أن يكون صهراً للنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ... وقوله في بعض الألفاظ : « أحب أن يكون عندي عضو من أعضاء رسول الله » وتأكيده في بعض آخر : « اني لم أرد الباه » ...   0Tالخبر في روايات...
	(1) أضفنا هذا الفصل بطلب من بعض أهل الفضل ، تتميماً للبحث ـ حيث كان على ضوء روايات أهل السنة فقط ـ وشرحاً لما أوجزناه في الجواب عن « فإن قيل » .


	[ 60 ]
	فأخبره ، وسأله أن يجعل الأمر إليه ، فجعله إليه » (1) .  3 ـ عن سليمان بن خالد وغيره ـ واللّفظ له ـ « سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأةٍ توفي زوجها ، أين تعتد؟ في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت؟ قال : بلى ، حيث شاءت ، ثم قال : إن عليا عليه السلام لما ...
	(1) الكافي ، كتاب النكاح 5|346 . (2) الكافي ، كتاب الطلاق 6|115 ، وقد وردّت هذه الرواية في الكتب الفقهية لاشتمالها على الحكم المذكور فيها .


	[ 61 ]
	أتركت الحجاج يتزوج إبنة عبدالله بن جعفر؟  قال : نعم ، ما بأس بذلك .  قال : أشد البأس والله .  قال : وكيف؟  قال : والله ـ يا أمير المؤمنين ـ لقد ذهب ما في صدري على الزبير منذ تزوّجت رملة بنت الزبير.  قال : فكأنه كان نائما فأيقظه .  قال : فكتب إليه يعز...
	(1) مختصر تاريخ دمشق 6|205 . (2) من لا يحضره الفقيه 3|393 باب الأكفاء . (3) ذخائر العقبى : 169 ، كنز العمّال 13|624.


	[ 62 ]
	أخبارهم وأقوالهم ـ في أنه قتل يوم تسترعلى عهد عمر ، والمفروض ـ بحسب تلك الأخبارعلى فرض صحتهاـ كونها في عقد عمر.  أما « محمد » فقال ابن الحجر : « ذكر أبو عمر عن الواقدي أنه يكنى أبا القاسم ، وأنه تزوج أم كلثوم بنت عليّ بعد عمر . قال : واستشهد بتستر . ...
	***
	(1) الإصابة 3 |372 . (2) الاستيعاب 3|881 .



	rasa24
	الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة في كتب السنة (9)
	رسالةُ
	في الأحاديث الواردة في الخلفاء  على ترتيب الخلافة
	تأليف  السيد علي الحسيني الميلاني

	[ 5 ]
	0Tالمقدمة0T  الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام عل سيدنا محمد وآله الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والاخرين .  وبعد :
	فقد ذكرت في بعض بحوثي بعد حديث : إن كل حديث جاء فى مناقب الخلفاء ، وذكرت فيه أساميهم على الترتيب فهو حديث موضوع بلا ريب...  فطلب مني بعض القراء الأفاضل اثبات ذلك عن طريق التحقيق في أسانيد عدّة من الأحاديث ـ من هذا القبيل ـ الخرّجة في الصحاح والكتب ال...

	[ 6 ]
	وقد يكون فيها ذكر « عليّ » بعدهم وقد لا يكون ، ولربما جاء اسمه مقدّما على « عثمان » لكنهما متى ذكرا فهما مؤخران عن أبي بكر وعمر ...!  ومن الطريف أني وجدت حديثا قد وضع فيه الكذابون هذا المعنى عن لسان أمير المؤمنين عليه السلام ، ليكون إقراراً منه بذلك ...
	____________
	(1) صحيح البخاري 5|69 ، صحيح مسلم 7|112 .


	[ 7 ]
	« ابن أبي مليكة » هذا الرجل الذى يعدّ من كبار النواصب المبغضين له ولأهل البيت عليهم السلام ، حتى كان قاضي عبدلله بن الزبير ومؤذنه...(1) .  والله أسال أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ، وأن يوفقنا لتحقيق الحق واتباعه ، انه هو البرّ الرحيم .
	***
	____________
	(1) تهذيب التهذيب 5|268 .


	[ 8 ]
	0Tالحديث الأول0T
	أخرج البخاري ، قال :  « حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن ، حدثنا يحيى بن حسان ، حدثنا سليمان ، عن شريك بن أبي نمر ، عن سعيد بن المسيب ، قال : أخبرني أبو موسى الأشعري : أنه توضأ في بيته ثم خرج ، فقلت : لألزمن رسول الله صل الله عليه [واله] وسلّم ، ولأكونن...

	[ 9 ]
	بفلانٍ خيراً ـ يريد أخاه ـ يأت به ، فاذا إنسان يحرك الباب .  فقلت : من هذا؟!  فقال : عمربن الخطاب .  فقلط : على رسلك ، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فسلمت عليه ، فقلت : هذا عمر بن الخطاب يستأذن .  فقال : إئذن له وبشره بالجنة .  فجئت ...
	____________
	(1) صحيح البخاري 5|68 . (2) صحيح مسلم 7|118 .


	[ 10 ]
	وقال البخاري : « حدثنا يوسف بن موسى ، حدثنا ابو أسامة ، قال : حدّثني عثمان بن غياث ، حدثنا أبو عثمان النهدي ، عن أبي موسى... »(1).  وقال مسلم : « حدثنا محمد بن المثنى العنزي ، حدثنا ابن أبي عديّ ، عن عثمان بن غياث ، عن أبي عثمان النهدي ، عن أبي موسى ...
	0Tترجمة شريك بن أبي نمر : 0T ففي السند الأول : شريك بن أبي نمر :  قال ابن معين : ليس بالقوي .  وقال النسائي : ليس بالقوي .  وقال ابن عديّ : إذا روى عنه ثقة فانه ثقة .  وكان يحيى بن سعيد لا يحدّث عنه .  وقال الساجي : كان يرى القدر.  ووهّاه ابن حزم لأج...
	____________
	(1) صحيح البخاري 5|74 . (2) صحيح مسلم 7|117. (3) ميزان الاعتدال 2|269 ، تهذيب التهذيب 4|296 .


	[ 11 ]
	وقال علي بن المديني : سمعت يحيى القطان يقول : عند عثمان بن غياث كُتُبّ عن عكرمة فلم يصحّحها لنا.  وذكره الآجري ـ عن أبي داود ـ في مرجئة أهل البصرة .  وقال أحمد : كان يرى الإرجاء(1) .  * والراوي عنه عند البخاري : « أبو أسامة » وهو حماد بن أسامة :   0T...
	***
	(1) تهذيب التهذيب 7|133 ، ميزان الاعتدال 3|51 . (2) ميزان الاعتدال 1|588 ، تهذيب التهذيب 3|3 .


	[ 12 ]
	0Tالحديث الثاني0T
	أخرج مسلم قائلا :  « حدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث بن سعد ، حدّثني أبي ، عن جدّي ، حدّثني عقيل بن خالد ، عن ابن شهاب ، عن يحيى بن سعيد بن العاص : أن سعيد بن العاص أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعثمان حدّثاه : أن أبا بكر استاذن عل...
	0Tترجمة عقيل بن خالد : 0T في هذا السند : عقيل بن خالد :
	____________
	(1) صحيح مسلم 7|117.


	[ 13 ]
	قال أبو حاتم : لم يكن بالحافظ .  وقال الماجشون : كان جلوازاً .  وقال الذهبي : قيل : كان والي إيلة .  وكان يحيى القطان يضعفه(11). * وفيه « ابن شهاب » وهو « الزهري » :   0Tترجمة الزهري : 0T وهو من أشهر المنحرفين عن أمير المؤمنين وأهل بيته عليهم السلام ...
	(1) ميزان الاعتدال 3|89 ، تهذيب التهذيب 7|228 . (2) شرح نهج البلاغة 4|102 . (3) الاستيعاب 2|546 ترجمة زيد بن حارثة .


	[ 14 ]
	لكن الزهري يريد إنكار هذه المنقبة أو إخفاءها . . .  هذا ، وقد بلغ عداء الزهري لأهل البيت عليهم السلام حدّاً جعله يروي حتى عن عمر بن سعد بن أبي وقاص!... قال الذهبي :  « عمر بن سعد بن أبي وقاص. عن أبيه. وعنه : إبراهيم وأبو إسحاق ، وأرسل عنه الزهري وقتا...
	(1) الكاشف ـ ترجمة عمر بن سعد. (2) وفيات الأعيان 3|317 ترجمة الزهري . (3) تهذيب التهذيب ـ ترجمة الأعمش 4|195 .


	[ 15 ]
	ويذكره الله والدار الآخرة ، وينبّهه على الآثار السيئة المترتبة عل كونه في قصور السلاطين ، ومن ذلك قوله :  « إن أدنى ما كتمت وأخف ما احتملت أن آنست وحشة الظالم ، وسهلت له طريق الغي... جعلوك قطبا أداروا بك رحى مظالمهم ، وجسرا يعبرون عليك إلى بلاياهم ، ...
	* **
	(1) تحف العقول عن آل الرسول : 198 ، إحياء العلوم 2|143.


	[ 16 ]
	الحديث الثالث
	أخرج مسلم في مناقب طلحة والزبير :  « حدّثنا عبيدالله بن محمد بن يزيد بن خنيس وأحمد بن يوسف الأزدي ، قالا : حدّثنا إسماعيل بن أبي أويس ، حدّثني سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله علي...
	أوردنا هذا الحديث هنا وإن لم يكن ذُكِر الأسامي على الترتيب على لسان النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم ، لأن ذلك موضوع على لسانه في ألفاظ أخرى لهذا الحديث ، ولأن المقصود منه ـ مضافا الى إثبات الترتيب ـ نسبة وصف أبي بكر بـ« الصديق » وجميع من ذكر بعده بـ«...
	____________
	(1) صحيح مسلم 7|128 . (2) لاحظ : الشفاء وشرحه نسيم الرياض 3|192 .


	[ 17 ]
	واما من حيث السند ففيه ـ بغض النظر عن غيره ـ : إسماعيل بن أبي أويس :   0Tترجمة إسماعيل بن أبي أويس : 0T قال النسائي : ضعيف(1).  وقال يحيى بن معين : هو وأبوه يسرقان الحديث .  وقال الدولابي : سمعت النضر بن سلمة المروزي يقول : كذاب .  وقال الذهبي ـ بعد ...
	***
	(1) الضعفاء والمتروكون : 14 . (2) ميزان الاعتدال 1|222 . (3) تهذيب التهذيب 1|312. (4) تهذيب التهذيب 1|312 . (5) عمدة القاري ـ المقدّمة السابعة .


	[ 18 ]
	0Tالحديث الرابع0T
	أخرج ابن ماجة في فضل عثمان قائلا :  « حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير وعليّ بن محمد ، قالا : ثنا وكيع ، ثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن عائشة ، قالت :  قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم في مرضه : وددت أن عندي بعض أصحابي. قلنا : ي...
	في هذا السند : قيس بن أبي حازم :
	____________
	(1) سنن ابن ماجة 1|42 . (2) المستدرك على الصحيحين 3|99 .


	[ 19 ]
	0Tترجمة قيس بن أبي حازم : 0T نقل الذهبي وابن حجر عن يعقوب بن شيبة السدوسي ـ واللفظ للثاني ـ : « قد تكلّم أصحابنا فيه ، فمنهم من رفع قدره وعظمه وجعل الحديث عنه من أصح الاسناد ، ومنهم من حمل عليه وقال : له أحاديث مناكير. والذين أطروه حملوا هذه الأحاديث...
	***
	(1) ميزان الاعتدال 3|392 ، تهذيب التهذيب 8|346 .


	[ 20 ]
	الحديث الخامس
	أخرج الترمذي قائلا :  « مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأُبَيّ وأبي عبيدة بن الجراح ـ رضي الله عنهم ـ :  حدثنا سفيان بن وكيع ، حدثنا حميد بن عبد الرحمن ، عن داود العطار ، عن معمر ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] و...
	(1) صحيح الترمذي 5|623 .



	rasa25
	« حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا عبد الوهّاب بن عبد المجيد ، ثنا خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس بن مالك : ان رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قال : أرحم أُمّتي بأمتي أبو بكر...  حدثنا عليّ بن محمد ، ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن خالد الحذاء ، عن أبي ق...
	هذه أهم أسانيد هذا الحديث في أهمّ كتب القوم... وهو حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه واله وسلّم ، ولو أردنا النظر في أسانيده بالتفصيل ، لخرجنا عن وضع الرسالة ، فنكتفي ببعض الكلام على الأسانيد المذكورة وهو أقل قليل ...  أما سنده عند الترمذي ، ففي...
	____________
	(1) سنن ابن ماجة 1|58. (2) المستدرك على الصحيحين 3|535.

	[ 22 ]
	0Tترجمة سفيان بن وكيع : 0T قال البخاري : يتكلمون فيه لأشياء لقنوه إياها .  وقال ابو زرعة : يتهم بالكذب .  قال ابن أبي حاتم : سئل عنه أبي فقال : ليّن .  وقال النسائي : ليس بثقة .  وقال الآجري : امتنع أبو داود من التحديث عنه .  وذكره الذهبي في الضعفاء ...
	(1) ميزان الاعتدال 2|173 ، تهذيب التهذيب 4|109 ، تقريب التهذيب 1|312 . (2) ميزان الاعتدال 2|11 ، تهذيب التهذيب 3|158 . (3) تهذيب التهذيب 8|315 وغيره .


	[ 23 ]
	وفي إسناده الثاني : « محمد بن بشار » :   0Tترجمة محمد بن بشار : 0T كذّبه الفلاّس .  كان يحيى لا يعبأ به ويستضعفه .  والقواريري : لا يرضاه .  وكان صاحب حمام (1) .  * و« عبد الوهاب بن عبد المجيد » :   0Tترجمة عبد الوهاب بن عبد المجيد : 0T قال ابن أبي ح...
	(1) ميزان الاعتدال 3|490 . (2) ميزان الاعتدال 2|680 .


	[ 24 ]
	حافظان ، واكتم عليّ عند البصريين في خالد الحذاء وهشام .  قال يحيى : وقلت لحماد بن زيد : ما لخالد الحذاء؟! قال : قدم علينا قدمة من الشام فكانا أنكرنا حفظه .  وقال عبّاد بن عباد : أراد شعبة أن يقع في خالد فأتيته أنا وحماد بن زيد فقلنا له : ما لك أجننت ...
	أحدهما :
	إن هذا الحديث ـ بالإضافة إلى ما ذكر ـ مرسل ، نص عليه ابن حجر العسقلاني في « فتح الباري » وكذا غيره من الشراح... قال المناوي بشرحه : « قال ابن حجر في الفتح : هذا الحديث أورده الترمذي وابن حبّان من طريق عبد الوهّاب الثقفي عن خالد الحذاء مطوّلا ، وأوّله ...
	____________
	(1) تهذيب التهذيب 3|105 . (2) تهذيب التهذيب 5|197 ، ميزان الاعتدال 2|425 .


	[ 25 ]
	صحيح ، إلاّ أن الحفاظ قالوا : إن الصواب في أوله الإرسال ، والموصول منه ما اقتصر عليه البخاري » (1) .  والثاني :
	إن راويه « أنس بن مالك » لا يعتمد عليه بعدما صدر منه الكذب والخيانة في غير مورد...  وأما سنده عند الحاكم... ففيه : « محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي » :   0Tترجمة محمد بن يزيد الرهاوي : 0T قال الذهبي : قال الدارقطني : ضعيف .  وقال النسائي : ليس بالقوي.  ...
	____________
	(1) فيض القديرـ شرح الجامع الصغير 1|460 . (2) ميزان الاعتدال 4|69 ، تهذيب التهذيب 9|463 ، تقريب التهذيب 2|219 .


	[ 26 ]
	قال البخاري في الضعفاء والمتروكين : منكر الحديث .  وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين : متروك الحديث .  وقال أبو زرعة : ضعيف .  وقال ابن معين : ليس بشيء.  وقال أحمد : أحاديثه بواطيل .  وقال الدارقطني : متروك .  وقال الذهبي في « المغني في الضعفاء » : ...
	فظهر أن الحق مع من لم يكتف بتضعيف هذا الحديث بل رجّح وضعه (2)
	***
	____________
	(1) راجع الكتب المذكورة والميزان 3|416 ولسانه 4|490 . (2) فيض القدير 1|460 .


	[ 27 ]
	الحديث السادس
	أخرج الحاكم في مناقب عثمان ، وصححه على شرط الشيخين ، قائلا :  « حدثنا أبو علي الحافظ ، ثنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان ، ثنا أبو عبيدالله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، حدّثني عميّ ، ثنا يحيى بن أيوب ، ثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ـ رضي الله ...
	هذا حديث موضوع بالنظر إلى سنده ومتنه .  أما السند ، ففيه ـ بغض النظر عن غيره ـ : أحمد بن عبد الرحمن بن وهب المصري :   0Tترجمة أحمد بن عبد الرحمن المصري : 0T قال ابن عديّ : رأيت شيوخ مصر مجمعين على ضعفه .  وقال ابن يونس : لاتقوم به حجة .  وقال ابن حبا...
	____________
	(1) المستدرك على الصحيحين 3|96 . (2) ميزان الاعتدال 1|113 .


	[ 28 ]
	قلت : وهذا الحديث عن عمّه !!  وأما المتن ، فيكفي في الكلام حوله نقل عبارة الذهبي ، فإنه قال في تعقيب الحاكم ما هذا نصّه :  « قلت : أحمد منكر الحديث ، وهو ممن نقم على مسلم إخراجه في الصحيح . ويحيى وإن كان ثقة فقد ضعف .  ثم لوصحّ هذا لكان نصا في خلافة ...
	***
	____________
	(1) تلخيص المستدرك 3|97.


	[ 29 ]
	الحديث السابع
	أخرج أبو داود قائلا :  « حدثنا عمرو بن عثمان ، ثنا محمد بن حرب ، عن الزبيدي ، عن ابن شهاب ، عن عمرو بن أبان بن عثمان ، عن جابر بن عبدالله : أنه كان يحدّث أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قال : أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى ا...
	(1) سنن أبي داود 2|263 . (2) المستدرك 3|71 .


	[ 30 ]
	0Tأقول : 0T حكم الذهبي في تلخيصه بصحة هذا الحديث .  لكن الحاكم رواه مرة أخرى عن طريق عثمان بن سعيد الدارمي ، عن محمد ابن حرب ، عن الزبيدي ، عن الزهري ، عن عمرو بن أبان بن عثمان ، عن جابر... ، ثم قال :  « قال الدارمي : فسمعت يحيى بن معين يقول : محمد ب...
	***
	(1) المستدرك 3|102 .


	[ 31 ]
	الحديث الثامن
	أخرج الطبراني عن معاذ بن جبل ، قال :  « قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم : أريت أني وضعت في كفة وامّتي في كفة فعدلتها ، ثم وضع ابو بكر في كفة وأمتي في كفة فعدلها ، ثم وضع عثمان في كفة وامّتي في كفة فعدلها ، ثم رفع الميزان » .  رواه الهيثمي (1...
	0Tترجمة عمرو بن واقد : 0T وهذه نبذة من كلماتهم في الرجل المذكور :  كان مروان الطاطري يقول : عمرو بن واقد كذاب .  وقال يزيد بن محمد بن عبد الصمد : قال أبو مسهر : كان يكذب من غير أن يتعمّد .  وقال يعقوب بن سفيان عن دحيم : لم يكن شيوخنا يحدّثون عنه. قال...
	____________
	(1) مجمع الزوائد 9|59 . (2) كنز العمال 11|641 . (3) تهذيب التهذيب 8|101 .


	[ 32 ]
	ماجة ـ فذكر بعض الكلمات في جرحه وذمّه : ثم روى بعض الأحاديث التي وقع الرجل في طريقها ، منها هذا الحديث... ثم قال : « وهذه الأحاديث لا تعرف إلآ من رواية عمرو بن واقد. وهو هالك » (1) .
	***
	(1) ميزان الاعتدال 3|291 .


	[ 33 ]
	الحديث التاسع
	روى ابن عساكر ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم :  « إن الله أمرني بحب اربعةٍ من أصحابي؛ وقال : احبّهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي » .  رواه المتقي عن ابن عساكر. وعن ابن عديّ ثم قال :  « فيه : سليمان بن عيسى السجزي. قال ابن عدّي : يضع ...
	0Tترجمة سليمان بن عيسى السجزي : 0T قال الذهبي : « سليمان بن عيسى بن نجيح السجزي . عن ابن عون وغيره . هالك.  قال الجوزجاني : كذاب مصرّح .  وقال أبو حاتم : كذاب .  وقال ابن عدّي : يضع الحديث . له كتاب : تفضيل العقل . جزءان .  ومن بلاياه : حدثنا الليث ،...
	____________
	(1) كنز العمال 11|637 . (2) ميزان الاعتدال 2|218 . (3) تهذيب التهذيب 3|99 .


	[ 34 ]
	الحديث العاشر
	أخرج ابن أبي خيثمة وأبويعلى والبزار وأبو نعيم ، عن أنس ، قال :  « كنت مع النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم في حائطٍ ، فجاء آتٍ فدق الباب . فقال : يا أنس ، قم فافتح له وبشره بالجنة وبالخلافة من بعدي؛ فاذا أبو بكر. ثم جاء رجل فدق الباب فقال : يا أنس ، قم ...
	(1) الخصائص الكبرى 1|122 .


	[ 35 ]
	الصقرـ يضع الحديث .  قال أبو عليّ صالح بن محمد : عبد الرحمن بن مالك من أكذب الناس ، وأبو بهز ابنه كان أكذب من أبيه » (1) .  وروى العيني هذا الحديث في شرح البخاري فقال :  « رواه أبو يعلى الموصلي من حديث المختار بن فلفل عن أنس وقال : هذا حديث حسن » (2)...
	قد عرفت تنصيص غير واحد من حفاظ القوم على كون الرجل من أكذب الناس ، وأن الحديث موضوع... على أن ابن عدي يحكي عن أبي يعلى أنه كان إذا حدثنا عنه ضعّفه ...  وممن نصّ على أن هذا الحديث كذب هو : الذهبي ، فانه ذكر « الصقر » في ( ميزانه ) فقال : « الصقر بن عب...
	____________
	(1) تاريخ بغداد 9|339 ـ 341 . (2) عمدة القارئ 16|176 . (3) ميزان الاعتدال 2|317 .


	[ 36 ]
	بلا نزاع » (1) .
	***
	(1) لسان الميزان 3|193 .


	[ 37 ]
	0Tالحديث الحادي عشر0T
	ما رواه عبد الوهّاب الكلابي ، المعروف بابن أخي تبوك ، المتوفى في سنة 396 وكان مسند دمشق في مسنده .  وابن عساكر في تاريخ دمشق .  والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ...  قال الخطيب :  « حدثت عن عبد الوهاب بن الحسن الدمشقي ، حدثنا أبو القاسم عبدالله ابن أحم...
	(1) تاريخ بغداد 9|345 .


	[ 38 ]
	قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم : يا عليّ ، إن الله أمرني أن أتخذّ أبا بكر والداً... وأنت يا علي ظهيرا ».  0Tقال ابن الجوزي بعد أن رواه عن الخطيب كذلك : 0T « قال الخطيب : هذا حديث منكر جدّاً ، لا أعلم روا...
	(1) الموضوعات 1|402 . (2) ميزان الاعتدال 2|327 . (3) لسان الميزان 3|202 .


	[ 39 ]
	أقول : إلى هنا وقد عرفت أن هذا الحديث من الموضوعات ...  ثم إن ابن حجر بعد أن ذكر الحديث ، وقال ـ تبعا للذهبي ـ : « رواه أخو تبوك عبد الوهّاب الكلابي عن عبدالله بن أحمد الغباغبي « وحكم تبعاً له بانه لا أحد المجهولين »... عنون :  « عبدالله بن أحمد بن م...
	(1) لسان الميزان 3|250 .


	[ 40 ]
	0Tالحديث الثاني عشر0T
	ما أخرجه الترمذي وعنه السيوطي وصححه ، وهو :  « رحم الله أبا بكر زوجني ابنته ، وحملني إلى دار الهجرة ، وأعتق بلالاً من ماله ، وما نفعني مال في الإسلام ما نفعني مال أبي بكر. رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مراً ، لقد تركه الحق وماله من صديق. رحم الله عثم...
	في سنده : مختار بن نافع :  قال أبو زرعة : واهي الحديث .  وقال البخاري والنسائي وأبو حاتم والساجي : منكر الحديث .  وقال النسائي أيضا : ليس بثقة .  وقال ابن حبان : كان يأتي بالمناكيرعن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمّد لذلك (2) .  ولما ذكرنا...
	____________
	(1) فيض القدير ـ شرح الجامع الصغير 4|18ـ 19 . (2) تهذيب التهذيب 10|62 .


	[ 41 ]
	قال المؤلف : هذا الحديث يعرف بمختار. قال البخاري : هو منكر الحديث. وقال ابن حبّان : كان يأتي بالمناكيرعن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لذلك » (1) .  وقال الذهبي : « مختار بن نافع [ت] عن أبي حيّان التميمي .  قال النسائي وغيره : ليس بثقة ...
	***
	(1) العلل المتناهية 1|255 . (2) ميزان الاعتدال 4|80


	[ 42 ]
	0Tالحديث الثالث عشر0T
	ما أخرجه الطبراني وأبو نعيم وابن عديّ والخطيب وغيرهم بأسانيدهم عن ابن عبّاس...  قال الخطيب :  « قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم : ما في الجنة شجرة إلآ مكتوب على كل ورقة منها : لا إله إلاّ الله ، محمد رسول الله ، أبو بكر الصديق ، وعمر الفاروق ...
	« عليّ بن جميل الرقي . روى عن جرير بن عبد الحميد وعيسى بن يونس. كذبه ابن حبّان... وروى علي بن جميل ، عن جرير ، عن ليث ، عن مجاهد ،
	____________
	(1) تاريخ بغداد 4|5 و 5|108 . (2) الموضوعات 1|336 .


	[ 43 ]
	عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم ، قال... » (1) .  وقال السيوطي :  « الطبراني : حدثنا سعيد بن عبد ربه الصفار البغدادي ، حدّثنا علي بن جميل الرقي ، حدثنا جرير بن عبد الحميد ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عباس...  قال ابن حبان : موضوع ، و...
	* **
	(1) ميزان الاعتدال 3|117 . (2) اللآلي المصنوعة 1|319 .


	[ 44 ]
	0Tالحديث الرابع عشر 0T
	ما رواه جماعة من الحفاظ :  قال ابن الجوزي : « أنبانا هبة الله بن محمد بن الحصين ، أنبانا أبو طالب ابن غيلان ، أنبانا أبو بكر الشافعي ، حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا الحسن بن صالح ، حدثنا الحسن بن الحسن النرسي ، حدثنا اصبغ بن الفرج ، عن البي...

	[ 45 ]
	ورواه إبراهيم بن عبدالله المصيصي ، عن حجّاج بن محمد ، عن ابن جريج .  قال ابن حبان : إبراهيم يسرق الحديث ويسويه ، ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم ، فيستحق ان يكون من المتروكين » (1) .  وأورد الذهبي إبراهيم بن عبدالله في ( ميزانه ) ثم ذكر بترجمته حد...
	***
	(1) الموضوعات 1|403 . (2) ميزان الاعتدال 1|40 . (3) لسان الميزان 1|71 .


	[ 46 ]
	كلمة الختام
	هذه طائفة من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب... وهي قليل من كثير... وقد ذكر المحققون منهم بعضا منها في الكتب المصنفة في الأخبار الموضوعة ، كـ « الموضوعات » لابن الجوزي ، و« الكامل » لابن عديّ ، و« ميزان الاعتدال » للذهبي ، و« اللآلي المصنوعة » للسيوطي ...
	***


	rasa26
	الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة في كتب السنة (10)
	رسالةُ
	في حديث الوصيّة بالثقلين  الكتاب والسنة
	تأليف  السيد علي الحسيني الميلاني

	[ 5 ]
	بسم الله الرحمن الرحيم
	الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والأخرين .   أما بعد :
	فهذه رسالة وضعتها في تحقيق ما روي عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « إني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وسنتي » ولا سيّما الذي جاء في بعض الكتب من أنه قال ذلك في خطبته في حجّة الوداع .  والله أسأل أن يوفقنا لتحقيق الحّق واتّباعه ، وأن ي...
	***

	[ 6 ]
	(1) نصوص الخبر ورواته
	إن خبر الثقلين « كتاب الله وسنتي » غيرواردٍ إلاّ في كتب معدودةٍ من كتب الحديث والسيرة :   0Tرواية مالك بن أنس : 0T وإن أقدم رواة هذا الخبرـ فيما نعلم ـ هو : مالك بن أنس ـ المتوفّى سنة 179 هـ ـ حيث جاء في « الموطّأ » :  « وحدثني عن مالك أنّه بلغه أنّ ر...
	____________
	(1) الموطّأ بشرح السيوطي 2|208 . (2) سيرة ابن هشام 4|603 .


	[ 7 ]
	« حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه ، أنبأ العبّاس بن الفضل الأسقاطي ، ثنا إسماعيل بن أبي أويس .  وأخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني ، ثنا جدي ، ثنا ابن أبي أويس ، حدّثني أبي ، عن ثور بن زيد الديلي ، عن عكرمة ، عن ابن عبّاس :  إن رسول الله صل...

	[ 8 ]
	يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض »(1).  0Tرواية البيهقي : 0T ورواه أبو بكر البيهقي ـ المتوفى سنة 458 هـ ـ بقوله : « أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني ، ثنا جدّي ، ثنا ابن أبي أويس ، ثنا أبي ، عن ثور بن زيد الديلي ، عن عكر...
	روايته الخبر بإسناده عن داود بن عمرو الضبي ، عن صالح بن
	____________
	(1) المستدرك على الصحيحين 1|93 . (2) السنن الكبرى 10|114 . (3) لابن عبد البرّ كتابان حول احاديث الموطّأ وأسانيده ذكرهما كاشف الظنون 2|1907 ، أحدهما : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ؛ وهذا الذي أوردناه هو الحديث الثاني والثلاثون ، وهو منقول...


	[ 9 ]
	موسى الطلحي ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة . ..  وهذا هو الذي أخرجه الحاكم وسنتكلم عليه .  والأخر :
	روايته التي وصل بها خبر « الموطأ » قائلاّ : « نا عبد الرحمن بن يحيى ، قال : نا أحمد بن سعيد ، قال : نا محمد بن إبراهيم ، قال : نا علي بن زيد العرايضي ، قال : نا الحنيني ، عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : قال رسول الله صلى ...
	____________
	(1) الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع : 8 ـ 9 .


	[ 10 ]
	0Tرواية السيوطي : 0T ورواه جلال الدين السيوطي ـ المتوفى سنة 911هـ ـ في كتابه « الجامع الصغير » قال : « تركت فيكم شيئين لن تضلّوا بعدهما : كتاب الله وسنتي ، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض. ك عن أبي هريرة »(1).  0Tرواية المتّقي الهندي : 0T وعقد الشيخ عل...
	خلّفت فيكم شيئين لن تضلّوا بعدهما ، كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض. أبو بكر الشافعي في الغيلانيات عن أبي هريرة .  « 876 ـ
	تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ، كتاب الله وسني ، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض . ك عن أبي هريرة ».  « 941 ـ
	إن الشيطان قد يئس أن يعبد بارضكم.... ك عن ابن عباس ».  « 954 ـ
	يا أيها الناس ، إني تارك فيكم ما ان اعتصمتم به فلن تضلّوا أبدا ، كتاب الله وسنة نبيه . ق عن ابن عبّاس .  « 955 ـ
	كتاب الله وسنتي ، لن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض . أبو نصر السجزي في الإبانة. وقال : غريب جدّاً ـ عن أبي هريرة » .
	____________
	(1) فيض القديرـ شرح الجامع الصغير 3|240 .


	[ 11 ]
	(1) نظرات في أسانيد الخبر
	قد ذكرنا أهم أسانيد الخبر في كتب القوم... وقبل الورود في النظر في أسانيده لا بدّ من أن نشير إلى أمور :  1 ـ إن هذا الخبر مما أعرض عنه البخاري ومسلم ولم يخرجاه في كتابيهما المعروفين بالصحيحين ، وكم من حديث صحيح سنداً لم يأخذ القوم به معتذرين باتفاق الش...
	البحث عن الموطأ. قال كاشف الظنون : « هو كتاب قديم مبارك ، قصد فيه جمع الصحيح ، لكن إنما جمع الصحيح عنده لا على

	[ 12 ]
	اصطلاح أهل الحديث ، لأنه يرى المراسيل والبلاغات صحيحة. كذا في النكت الوفيّة »(1).  « وقال السيوطي : « صرّح الخطيب وغيره بان ( الموطأ ) مقدّم على كل كتاب من الجوامع والمسانيد » ثم قال : « فعلى هذا هو بعد صحيح الحاكم »(2).  وقال السيوطي : « قال ابن حزم...
	ترجمة مالك. ومالك بن أنس مقدوح مجروح من جهات ، نذكر بعضها باختصار :  1 ـ كونه من الخوارج. قال أبو العبّاس المبرّد في بحث له حول الخوارج :  « وكان عدّة من الفقهاء ينسبون إليهم ، منهم عكرمة مولى ابن عباس ، وكان يقال ذلك في مالك بن أنس ، ويروي الزبيريون ...
	____________
	(1) كشف الظنون 2|1907 . (2) تدريب الراوي 1|83 . (3) تنوير الحوالك 1|9 . (4) الكامل في الأدب 1|159 . (5) الكفاية في علم الرواية : 365 .


	[ 13 ]
	« سمعت أبي يقول : كان ابن أبي ذئب ومالك يحضران عند الأمراء ، فيتكلم ابن أبي ذئب ، يأمرهم وينهاهم ومالك ساكت. قال أبي : ابن أبي ذئب خير من مالك وأفضل » (1) .  4 ـ كان يتغنى بالآلات. حتى ذكر ذلك أبو الفرج الأصبهاني في كتابه (2).  5 ـ تكلم الأئمة فيه. ق...
	____________
	(1) العلل ومعرفة الرجال 1|179. (2) الأغاني 2|75 . (3) تاريخ بغداد 10|224 . (4) جامع بيان العلم 2|157 . (5) جامع بيان العلم 2|158. (6) تنوير الحوالك 2|208 .


	[ 14 ]
	« خطبة الرسول في حجة الوداع . قال ابن إسحاق : ثم مضى رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم على حجة... وخطب الناس... »(1) .  وابن إسحاق مقدوح ومجروح كذلك عند أكثر العلماء الأعلام ، فقد رمي بالتدلّيس ، وبالقدر ، وبالتشيّع ! وقال غير واحد منهم : سليمان ال...
	____________
	(1) السيرة النبوية 4|603 . (2) لاحظ ترجمته في الكتب الرجالية . (3) تهذيب التهذيب 1|271 .


	[ 15 ]
	وقال الدولابي في الضعفاء : سمعت النصر بن سلمة المروزي يقول : ابن أبي أويس كذاب ، كان يحدّث عن مالك بمسائل ابن وهب .  وقال العقيلي في الضعفاء : ثنا أسامة الزفاف بصري ، سمعت يحيى بن معين يقول : ابن أبي أويس لا يسوى فلسين .  وقال الدارقطني : لا أختاره ف...
	____________
	(1) تهذيب التهذيب 4|354 .


	[ 16 ]
	يتعمّد الكذب ، وليس يشبه عليه ويخطئ ، وأكثرما يرويه عن جدّه من الفضائل ما لا يتابعه عليه أحد.  وقال الترمذي : تكلّم فيه بعض أهل العلم .  وقال عبدالله بن أحمد : سألت أبي عنه وقال : ما أدري . كانه لم يرضه .  وقال العقيلي : لايتابع على شيء من حديثه .  و...
	____________
	(1) تهذيب التهذيب 8|377 .


	[ 17 ]
	وقال ابو خيثمة : قال لي احمد : لا تحدّث عنه شيئا.  وقال الدوري عن ابن معين : لجده صحبة ، وهو ضعيف الحديث .  وقال مرّة : ليس بشيء .  وكذا قال الدارمي عنه .  وقال الاجري : سئل أبو داود عنه فقال : أحد الكذابين .  وقال ابن أبي حاتم : سألت أبا زرعة عنه فق...

	[ 18 ]
	ليس بالمعروف (1) . و « أبان بن إسحاق الأسدي » قال الأزدي : « متروك الحديث ، (2) و « الصباح بن محمد الأحمسي » لم يرو عنه إلأ الترمذي ، فقد روى عنه مرّة عن ابن مسعود حديثا واستغربه. وكان ممّن يروي الموضوعات عن الثقات ، وقال العقيلي : حديثه وهم ، ويرفع ...
	____________
	(1) لسان الميزان 3|145 . (2) تهذيب التهذيب 1|81 . (3) تهذيب التهذيب 4|358 . (4) تهذيب التهذيب 4|259 .


	[ 19 ]
	عليه بالتفصيل فلا نعيد.  0Tسند الخبر في كنز العمّال : 0T وأما المتقي الهندي فاورده عن الحاكم وأبي بكر الشافعي عن أبي هريرة.  وقد عرفت حال الحديث عن أبي هريرة .  وكذا أورده عن الحاكم عن ابن عبّاس .  وقد عرفت حاله .  وأورده عن البيهقي عن ابن عبّاس .  و...
	***

	[ 20 ]
	0T(3)0T 0Tتأمّلات في لفظ الخبر ومدلوله0T
	قد عرفت أن الخبر بلفظ « الثقلين » وما شابهه لا أصل له ، إذ لا أثر للوصية بالكتاب والسنة بلفظ « الثقلين » ونحوه ، لا في الصحاح ولا في المسانيد ، وأن الأخبار الواردة في بعض الكتب ـ وعمدتها « المؤطأ » و « المستدرك » ـ لا أساس لها من الصحة... لا سيّما ما ...

	[ 21 ]
	بعض المتعصّبين يحاولون عبثا الخدشة في سنده أو دلالته ، أو تحريف لفظه ومتنه ، ومنهم من التجأ إلى وضع خبر الوصيّة بالكتاب والسنة بعنوان « الثقلين » زعما منه بأنه سيعارض حديث الثقلين المقطوع الصدور... وقد بينا ـ والحمد لله ـ أن الخبر موضوع مصنوع .  وعلى...
	***



